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 القائم بالأعمال الأمريكي

الإطار التنسيقي

أكــد جوشــوا هاريــس، القائــم بالأعمال 
ــدى  ــدة ل ــات المتح ــفارة الولاي ــي س ف
العــراق  بيــن  العلاقــات  أن  بغــداد، 
والولايــات المتحــدة تكتســب فــي 
ــة الراهنــة أهميــة خاصــة، فــي  المرحل
ظــل التعقيــدات التــي يشــهدها العراق 
 والتطــورات المتســارعة فــي المنطقــة.

ــة  ــذه المرحل ــس أن ه ــح هاري وأوض
ــب،  ــات فحس ــى التحدي ــر عل لا تقتص
فــرص  علــى  أيضــاًً  تنطــوي  بــل 
وتطويــر  التعــاون  لتعزيــز  مهمــة 
البلديــن،  بيــن  الثنائيــة  العلاقــات 
إلــى  واشــنطن  يدفــع  مــا  وهــو 
الفتــرة. لهــذه  كبيــر  اهتمــام   إيلاء 

وأضــاف أن أهميــة هــذه المرحلــة 
تجلــت كذلــك في الزيــارة الأخيــرة التي 
أجراهــا تــوم بــاراك، المبعــوث الخــاص 
للرئيــس الأمريكــي، إلــى العــراق، والتي 
هدفــت إلــى نقــل دعــوة رســمية مــن 
ــس  ــى رئي ــب إل ــد ترام ــس دونال الرئي
ــدي  ــح الزي ــي فال ــي عل ــوزراء العراق ال
ــة واشــنطن. ــارة العاصمــة الأمريكي لزي

السفير الإيراني

ــة  ــة العراقي ــل المقاوم ــراق، أن فصائ ــدى الع ــة ل ــة الإيراني ــة الإسلامي ــفير الجمهوري ــد س أك
ــي  ــي ف ــعب العراق ــا الش ــي اعتمده ــارات الت ــد الخي ــران، أح ــر طه ــة نظ ــن وجه ــل، م تمث
مواجهــة الجماعــات الإرهابيــة، ولا ســيما تنظيــم داعــش. وأضــاف أن المقاومــة تُُعــدّّ 
ــة،  ــداءات الخارجي ــتلال والاعت ــة الاح ــي مواجه ــعب واعٍٍ ف ــن ش ــاًً م ــل طبيعي ــاًً ردّّ فع أيض
الدفــاع عــن نفســه. العراقــي فــي  إيــران تحتــرم حــق الشــعب  علــى أن   مشــدداًً 

وفــي مــا يتعلــق بعــدم مشــاركة الفصائــل العراقيــة فــي المواجهــة الأخيــرة التــي 
المتحــدة والكيــان الصهيونــي، أوضــح آل صــادق أن  الولايــات  إيــران مــع  خاضتهــا 
ــي«  ــي ـــ الأمريك ــدوان الصهيون ــه بـ»الع ــا وصف ــت م ــة واجه ــة الإيراني ــة الإسلامي الجمهوري
بإمكاناتهــا وقدراتهــا الذاتيــة، ولــم تكــن بحاجــة إلــى تدخــل أي طــرف آخــر. وأكــد 
المواجهــة. تلــك  فــي  المشــاركة  دولــة  أو  أي جماعــة  لــم تطلــب مــن   أن طهــران 

العراقيــة،  الدولــة  بيــد  الــسلاح  حصــر  ملــف  إلــى  الإيرانــي  الســفير  تطــرق  كمــا 
الإسلاميــة  الجمهوريــة  وأن  عراقيــاًً،  داخليــاًً  شــأناًً  تُُعــد  القضيــة  هــذه  أن  مؤكــدا� 
الصــدد. هــذا  فــي  العراقيــة  الحكومــة  تتخــذه  قــرار  أي  تحتــرم   الإيرانيــة 

ــباب  ــار الأس ــي الاعتب ــذ ف ــي أن تأخ ــف ينبغ ــذا المل ــة ه ــى أن معالج ــادق إل ــار آل ص وأش
ــلحتها. ــاظ بأس ــى الاحتف ــلحة إل ــل المس ــض الفصائ ــع بع ــي تدف ــس الت والهواج

ــة  ــو الدولي ــت كارل ــة مون ــادت إذاع أف
بــأن الإطــار التنســيقي، أكبــر تكتــل 
سياســي شــيعي فــي العــراق، حــذّّر 
الســوري  للرئيــس  تدخــل  أي  مــن 
ــة  ــؤون الداخلي ــي الش ــرع ف ــد الش أحم
اللبنانيــة، كمــا أعــرب فــي الوقــت نفســه 
ــيق  ــاق التنس ــيع نط ــه لتوس ــن رفض ع
 والتعــاون الأمنــي بيــن بغــداد ودمشــق.

ــإن موقــف الإطــار  ــر، ف وبحســب التقري
ســوري  دور  لأي  الرافــض  التنســيقي 
فــي الملــف اللبنانــي يســتند إلــى 
خليــة  بتشــكيل  تفيــد  معلومــات 
اســتخبارية ثلاثيــة تضــم العراق وســوريا 
والولايــات المتحــدة، تتولــى متابعــة 
وإيــران. بلبنــان  المرتبطــة   الملفــات 

وفــي الســياق ذاتــه، أعلــن ائــتلاف نوري 
ــار  ــات الإط ــرز مكون ــد أب ــي، أح المالك
التنســيقي، أن العلاقات والتعــاون الأمني 
بيــن العــراق وســوريا يشــهدان مســتوى 
ــراًً أن  ــور، معتب ــن التط ــبوق م ــر مس غي
ــق. ــن القل ــة م ــر حال ــار يثي ــذا المس  ه

القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد 
يوضح أهداف زيارة الزيدي المرتقبة إلى 

 واشنطن

 السفير الإيراني يتحدث عن فصائل المقاومة العراقية وحصر السلاح بيد الدولة

الإطار التنسيقي يبدي قلقه إزاء توسيع 
 التعاون الأمني مع سوريا

 زيارتي إلى واشنطن ليست زيارة بروتوكولية عابرة

ــي  ــي عل ــوزراء العراق ــس ال ــال رئي ــة ئق ــار الدول ــارج إط ــود سلاح خ ــول بوج ــن القب  ولا يمك
ــى واشــنطن  ــة إل ــه المرتقب ــة«، إن زيارت ــوز عربي ــاة »ســكاي ني ــة مــع قن ــي مقابل ــدي، ف الزي
ــراكة  ــن الش ــدة م ــة جدي ــن مرحل ــاًً ع ــل إعلان ــل تمث ــرة، ب ــة عاب ــارة بروتوكولي ــت زي ليس
ــرام  ــتركة والاحت ــح المش ــاس المصال ــى أس ــوم عل ــدة، تق ــات المتح ــراق والولاي ــن الع بي
ــد  ــة ض ــا القتالي ــتنهي مهمته ــي س ــف الدول ــوات التحال ــدي أن ق ــاف الزي ــادل. وأض المتب
 تنظيــم داعــش خلال شــهر ســبتمبر/أيلول المقبــل، وســتغادر العــراق بصــورة نهائيــة.

خلال  العــراق  فــي  الأمريكــي  الوجــود  يتركــز  أن  فــي  أملــه  عــن  وأعــرب 
والتنمويــة. والاســتثمارية  الاقتصاديــة  الشــراكة  علــى  المقبلــة   المرحلــة 

ــى أن  ــدد عل ــه ش ــدي أن ــد الزي ــلحة، أك ــل المس ــع الفصائ ــوار م ــق بالح ــا يتعل ــي م وف
ــاتها. ــارج مؤسس ــود أي سلاح خ ــول بوج ــن القب ــع، ولا يمك ــار الجام ــل الإط ــة تمث  الدول

ــي مكافحــة  ــل ف ــه هــذه الفصائ ــذي اضطلعــت ب ــدور ال ــكار ال ــه لا يمكــن إن ــى أن وأشــار إل
ــن خلال  ــل م ــى العم ــراف إل ــع الأط ــال جمي ــي انتق ــة تقتض ــة الراهن ــاب، إلا أن المرحل الإره

ــمية. ــاتها الرس ــة ومؤسس الدول

الزيدي



الأخبارالسیاسیة

العددُُ مئة و خمسة

 السنة الثانیة      الأربعاء      2026-06-24

ت
سا

درا
لل

س
ام

لخ
د ا

هی
ش

ال
حه

صف
4

وزير الخارجية الأمريكي   عادل عبد المهدي

ــبق،  ــي الأس ــوزراء العراق ــس ال ــذّّر رئي  ح
التداعيــات  المهدي،مــن  عبــد  عــادل 
مــن  العــراق  لانســحاب  المحتملــة 
منظمــة »أوبــك«، داعيــاًً إلــى العمــل 
ــاج  ــن إنت ــراق م ــة الع ــادة حص ــى زي عل
 النفــط وتصديــره ضمــن إطــار المنظمــة.

منشــور  فــي  المهــدي  عبــد  وكتــب 
ــع  ــي موق ــخصية ف ــه الش ــى صفحت عل
العــراق  انســحب  »إذا  »فيســبوك«: 
مــن أوبــك، فإنــه ســيكون الخاســر. 
أن  إلا  النفــط،  إنتــاج  يرتفــع  فقــد 
المنتجيــن الآخريــن سيســلكون المســار 
فائــض  إلــى  ســيؤدي  مــا  نفســه، 
انخفــاض  وبالتالــي  المعــروض،  فــي 
 الأســعار وتراجــع الإيــرادات النفطيــة«.

وأكــد أن منظمــة »أوبــك« تأسســت 
تنظيــم  بهــدف  العــراق  فــي  أساســاًً 
أســواق النفــط، وإدارة المنافســة، وحمايــة 
والمســتهلكين. المنتجيــن   حقــوق 

الأســبق:  الــوزراء  رئيــس  وأضــاف 
حقوقنــا  عــن  ندافــع  أن  »ينبغــي 
عبــر  لا  أوبــك،  دور  تعزيــز  مــن خلال 
منهــا«. الانســحاب  أو  إضعافهــا 

العملياتيــة  الجوانــب  أن  وأضــاف 
ســتخضع بشــكل كامل ومباشــر لســيطرة 
القائــد العــام للقــوات المســلحة عبــر 
ــاع  ــي الدف ــي وزارت ــمية ف ــوات الرس القن
ــرار  ــد الق ــن توحي ــا يضم ــة، بم والداخلي
العســكري وقطــع أي ارتباطــات سياســية.

أفــاد موقــع »المونيتــور« 
العراقيــة  الحكومــة  بــأن 
ديــر  كريكــور  ـّحت  رش�
المستشــار  هاغوبيــان، 
الأرمنــي  المســيحي 
العراقــي  الــوزراء  لرئيــس 
لتولــي  الزيــدي،  علــي 

ــرات  ــني أن التغيي ــام الحس ــد حس أك
شــهدتها  التــي  الأخيــرة  والإقــالات 
تنســجم  الزيــدي  علــي  حكومــة 
بحصــر  تتعلــق  أهــداف  مــع 
وزيــادة  الدولــة،  بيــد  الــسلاح 
وإصلاح  الاقتصاديــة،  الإيــرادات 
ــراق. ــي الع ــة ف ــة الإدارة المالي  هيكلي

هــذه  أن  علــى  الحســني  وشــدد 
الإجــراءات لا تأتــي نتيجــة ضغــوط 
أو اشــتراطات أمريكيــة، بــل تنــدرج 
ــعى  ــي، وتس ــج الحكوم ــن البرنام ضم
فــي جانــب منهــا إلــى تحقيــق التوافــق 
 بيــن القــوى السياســية المختلفــة.

كمــا كشــف عــن وجــود اتفــاق مبدئــي 
ــي  ــواب ف ــس الن ــة لمجل ــد جلس لعق

ــل. الخامــس مــن يوليو/تمــوز المقب

إقالات الزيدي

العراق
إقالات الزيدي تأتي في إطار حصر السلاح 

والإصلاحات الاقتصادية

خروج العراق من »أوبك« سيُُلحق الضرر 
 بالبلاد

العراق يرشّّح مستشاراًً 
مسيحياًً أرمنياًً لمنصب 

 سفيره في واشنطن

 تصريحات حادة لروبيو ضد فصائل المقاومة العراقية

ــو  ــي، مارك ــة الأمريك ــر الخارجي ــرّّح وزي ص
ــران،  ــاء 24 يونيو/حزي ــوم الأربع ــو، ي روبي
بأنــه لا يمكــن وضــع حــدّّ للصراعــات 
ــا  ــا دامــت م ــة م ــي المنطق ــرات ف والتوت
ــران«  ــة لإي ــات التابع ــا بـ»الجماع وصفه
لإطلاق  العراقيــة  الأراضــي  تســتخدم 

الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة.

بيان أمريكي ـ خليجي
 بيان أمريكي ـ خليجي يتناول الشأن العراقي

ــة ودول  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــوزراء خارجي ــترك ل ــاع المش ــي الاجتم ــاركون ف أدان المش
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الــذي عُُقد يــوم الخميــس 25 يونيو/حزيــران فــي المنامة، 
الهجمــات التــي تشــنها فصائــل المقاومــة العراقيــة ضــد الــدول الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون. 
وجــاء فــي البيــان الختامــي للاجتمــاع إدانــة الهجمــات بالطائــرات المســيّّرة التــي اســتهدفت دول 
الخليــج العربيــة وألحقــت أضــراراًً بالمنشــآت المدنيــة والبنى التحتيــة الحيويــة وأمن الطاقــة، مؤكداًً 
ضــرورة اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بمنــع تكــرار مثــل هــذه الهجمات. كمــا جــدد المشــاركون دعمهم 
 لجهــود الحكومــة العراقيــة الجديــدة برئاســة علــي الزيــدي الراميــة إلــى حصــر الــسلاح بيــد الدولــة.

واشــنطن. فــي  المتحــدة  الولايــات  لــدى  العــراق  ســفير   منصــب 
ووفقــاًً للتقريــر، ســيخلف ديــر هاغوبيــان الســفير الحالــي نــزار الخيــر الله، الــذي يشــغل منصــب 
 ســفير العــراق فــي الولايات المتحــدة، وكان قــد تولّىّ ســابقاًً منصــب وكيــل وزارة الخارجيــة العراقية.
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برنامج واسع للزيدي  الجيش  العراقي

الوفد البرلماني العراقي يعترض على بنود في  إعلان باكو

عــن  العراقيــة،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
جديــد  تدريبــي  ميــدان  إنشــاء 
الخاصــة،  القــوات  أكاديميــة  فــي 
وتدريــب  إعــداد  إلــى  يهــدف 
التهديــدات  مواجهــة  علــى  القــوات 
المســيّّرة. الطائــرات  عــن   الناجمــة 

ــدان  ــان أن »مي ــي بي ــوزارة ف ــرت ال وذك
الخنــادق التكتيكيــة« أُنُشــئ داخــل 
أكاديميــة القــوات الخاصــة لتدريــب 
المنتســبين علــى أســاليب التصــدي 
والتعامــل  المســيّّرة  للطائــرات 
الحديثــة. القتــال  أنمــاط   مــع 

وأضــاف البيــان أن إنشــاء هــذا الميــدان 
ــرات  ــى الخب ــتناداًً إل ــاء اس ــي ج التدريب
والــدروس المســتفادة مــن الحــروب 

ــرة. المعاص

ــس  ــار الموســوي، عضــو مجل أعلــن مخت
النــواب العراقــي عــن الإطــار التنســيقي، 
ــن  ــتحداث وزارتي ــاص باس ــرح الخ أن المقت
ووزارة  الســياحة  وزارة  همــا  جديدتيــن، 
ــة  ــث والدراس ــد البح ــزال قي ــة، لا ي الحوكم
ــم  ــه ل ــداًً أن ــيقي، مؤك ــار التنس ــل الإط داخ
يُُتخــذ حتــى الآن أي قــرار نهائــي بهــذا 

الشــأن.

ســجّّل الوفــد البرلماني العراقــي، يوم الخميــس 25 يونيو/حزيــران، اعتراضاًً رســمياًً على عدد من 
البنــود الــواردة فــي »إعلان باكــو«، الصــادر فــي ختــام الــدورة العشــرين لمؤتمر اتحــاد مجالس 
 الــدول الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون الإسلامــي، الــذي عُُقــد فــي العاصمــة الأذربيجانيــة باكو.

وأكــد الوفــد العراقــي، فــي مذكــرة رســمية وجّّههــا إلــى الأمانــة العامــة للاتحــاد، تمســك العراق 
 بمواقفــه الثابتــة الداعمــة للقضيــة الفلســطينية والحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني.

كمــا أبــدى الوفــد تحفظــه علــى الصياغــة الــواردة فــي الإعلان بشــأن »حــل الدولتيــن«، معتبراًً 
 أن هــذا الموقــف ينســجم مــع القوانيــن والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس النــواب العراقــي.

وشــددت المذكــرة علــى أن الموقــف الرســمي للعــراق يقــوم علــى دعــم إقامــة دولة فلســطينية 
ــن  ــضلاًً ع ــطينيين، ف ــن الفلس ــودة اللاجئي ــق ع ــان ح ــدس، وضم ــا الق ــتقلة عاصمته مس

تعويــض الشــعب الفلســطيني.

ــي  ــان العراق ــي البرلم ــب ف ــن النائ أعل
ماجــد شــنكالي، يــوم الجمعــة 19 يونيــو/

حزيــران، أن رئيــس الــوزراء العراقــي 
علــي الزيــدي يســعى إلــى التوصــل 
ــح  ــب الأمريكــي يتي ــع الجان لتفاهــم م
التــي  المســلحة،  الفصائــل  لبعــض 
ــسلاح  ــر ال ــدأ حص ــا بمب ــت التزامه أعلن
ــة. ــي الحكوم ــاركة ف ــة، المش ــد الدول  بي

وأوضــح شــنكالي أن بعــض القــوى 
ــل  ــب أه ــا عصائ ــن بينه ــية، م السياس
الحــق، تطالــب بالحصــول علــى حصص 
فــي التشــكيلة الوزارية الجديــدة. وأضاف 
أن هــذه الأطــراف تنتظــر نيــل عــدد 
ــا  ــن بينه ــة، م ــب الحكومي ــن المناص م
الاجتماعيــة،  والشــؤون  العمــل  وزارة 
فــضلاًً عــن منصــب نائــب رئيــس 
ــة  ــذه القضي ــى أن ه ــيراًً إل ــوزراء، مش ال
ــرز أســباب تأخــر  ــزال تمثــل أحــد أب لا ت
انعقــاد جلســة البرلمــان المخصصــة 
الحكومــة. تشــكيل   لاســتكمال 

إلــى  العراقــي  النائــب  تطــرق  كمــا 
هيكليــة  بشــأن  الدائــرة  النقاشــات 
ــية  ــاط السياس ــاًً أن الأوس ــة، مبين الدول
جــدوى  حــول  حــوارات  تشــهد 
بمــا  المناصــب،  بعــض  اســتمرار 
فــي ذلــك مناصــب نــواب رئيــس 
الجمهوريــة. رئيــس  ونــواب   الــوزراء 

الزیدی

وزارتين جديدتين

الوفد البرلماني

مشاورات للزيدي مع الولايات المتحدة 
بشأن إشراك بعض الفصائل المسلحة في 

الحكومة

الجيش العراقي ينشئ ميداناًً تدريبياًً 
 متخصصاًً لمواجهة الطائرات المسيّّرة

مستجدات القرار النهائي بشأن استحداث وزارتين جديدتين

ــي  ــه عل ــاًً كلّّف ــاًً خاص ــأن فريق ــوز ب ــفق ني ــة ش ــا وكال ــت عليه ــات حصل ــادت معلوم أف
الزيــدي بتقييــم أداء المؤسســات الحكوميــة يواصــل إجــراء مراجعات شــاملة لأداء الــوزارات 
ّـد لإطلاق واحــدة مــن أكبــر موجــات التغييــرات  والهيئــات الحكوميــة، فــي خطــوة قــد تمه�
ــام 2003. ــذ ع ــراق من ــي الع ــن ف ــؤولين الحكوميي ــار المس ــن كب ــة بي ــقلات الإداري  والتن

ــاًً  ــمل أيض ــل تش ــب، ب ــة فحس ــب الإداري ــى الجوان ــات عل ــذه التقييم ــر ه ولا تقتص
المســؤولين. لبعــض  والتنظيميــة  السياســية  والارتباطــات  الانتمــاءات  دراســة 

 برنامج واسع للزيدي لتغيير كبار المسؤولين وإعادة ترتيب مراكز النفوذ في الحكومة العراقية
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 خارطة طريق جديدة من 
واشنطن بانتظار بغداد

ســلّّط تقريــر صــادر عــن معهــد الشــرق الأوســط فــي 
الأمريكيــة  الإدارة  توجهــات  علــى  الضــوء  واشــنطن 
الجديــدة برئاســة دونالــد ترامــب تجــاه العــراق، مشــيراًً 
إلــى أن المرحلــة المقبلــة قــد تشــهد ضغوطــاًً متزايــدة 
ــة  ــية والأمني ــا السياس ــة مواقفه ــادة صياغ ــداد لإع ــى بغ عل
ــة. ــة للمنطق ــة الأمريكي ــع الرؤي ــجم م ــا ينس ــة بم  والاقتصادي

وبحســب التقريــر، فــإن واشــنطن تتجــه إلــى اعتمــاد مقاربــة 
ــب  ــن مطال ــد تتضم ــراق، ق ــع الع ــا م ــي تعامله ــدة ف جدي
ــي  ــية، ف ــات الأساس ــن الملف ــدد م ــي ع ــرات ف ــراء تغيي بإج
إطــار اســتراتيجية الإدارة الأمريكيــة الجديــدة حيــال المنطقــة.

ــاءًً عــن اعتقــال ســرمد الخنجــر، نجــل خميــس الخنجــر،  أنب
يصــدر  لــم  أنــه  إلا  الســني،  »الســيادة«  حــزب  زعيــم 
ــاء. ــذه الأنب ــة ه ــأن صح ــمي بش ــد رس ــى الآن أي تأكي  حت

أبــرز  مــن  ســرمد  ونجلــه  الخنجــر  خميــس  ويُُعــد 
المناهضــة  بمواقفهــا  المعروفــة  العراقيــة  الشــخصيات 
لإيــران، كمــا تناولــت وســائل إعلام عراقيــة علــى مــدى 
ــا. ــوبة إليهم ــاد منس ــات فس ــق بملف ــات تتعل ــنوات اتهام س

الاخبار

تداولت وسائل إعلام ومصادر غير رسمية:معهد الشرق الأوسط الأمريكي:

مداهمات أمنية في بغداد تستهدف شخصيات سياسية متهمة بالفساد

 ادعاءات باعتقال سرمد الخنجر، نجل خميس
الخنجر زعيم حزب السيادة

وكالة فرانس برس: نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول 
أمني عراقي أن عمليات الدهم والتفتيش التي نُُفذت في 

بغداد استهدفت عدداًً من الشخصيات السياسية المتهمة 
بقضايا فساد مالي، مشيراًً إلى أن هذه العمليات جرت 
بموجب أوامر قضائية.وأضاف المسؤول أن قوات جهاز 

مكافحة الإرهاب والجيش العراقي شاركت في تنفيذ هذه 
 العمليات الأمنية في العاصمة بغداد.

كما أفادت وكالة فرانس برس بأن الهدف من هذه 
المداهمات الأمنية هو إلقاء القبض على عدد من المسؤولين 

 الكبار.

 صورة جماعية للموقوفين
وبحسب ما يُُتداول، فإن بشرى القيسي موجودة في مكان 

غير معلوم، ولم تكن في منزلها أثناء توجه القوات إلى مقر 
إقامتها.
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الاخبار الاقتصادیه

للهيئــة  العــام  المديــر  أعلــن 
العراقيــة  للجمــارك  العامــة 
لنظــام  العملــي  التطبيــق  أن 
 )ASYCUDA( »أســيكودا« 
ســيبدأ اعتبــاراًً مــن مطلــع شــهر 
أغســطس/آب، مؤكــداًً أن بغــداد 
ــى  ــوصلا إل ــتان ت ــم كردس وإقلي
ــي  ــتوى الفن ــى المس ــاق عل اتف
ــام،  ــذ النظ ــات تنفي ــأن آلي بش
وأن الإيــرادات الجمركيــة للعــراق 
 ارتفعــت حتى الآن بنســبة %200.

وبحســب مــا أوردتــه وكالــة 
»كــرد بــرس«، أوضــح ســامر 
قاســم، المديــر العــام للهيئــة 
العامــة للجمــارك، فــي تصريــح 
ــن  ــبكة »رووداو«، أن الجانبي لش
ــي، وأن  ــم فن ــى تفاه ــوصلا إل ت
ســتُُعرض  الاتفــاق  مســودة 
يوليــو/ شــهر  مطلــع  فــي 

ــوزاري  ــس ال ــى المجل ــوز عل تم
 للاقتصــاد لدراســتها وإقرارهــا.

أن  إلــى  قاســم  وأشــار 
شــهدت  الجمركيــة  الإيــرادات 
مضيفــاًً   ،%200 بنســبة  زيــادة 
العراقيــة. الحكومــة  أن 

أفــادت وكالــة شــفق نيــوز بــأن 
التجــارة الإلكترونيــة فــي العــراق 
شــهدت خلال الســنوات الأخيــرة 
شــراء  وســيلة  مــن  تحــولاًً 
محــدودة وهامشــية إلــى أحــد 
أبــرز أنمــاط البيــع والشــراء فــي 
الــبلاد. وأســهم الانتشــار الواســع 
للهواتــف الذكية، وتزايــد الوصول 
ــت، وتحــول  ــى شــبكة الإنترن إل
ــي  ــل الاجتماع ــات التواص منص
ــلع،  ــرض الس ــات لع ــى واجه إل
العراقييــن  آلاف  دفــع  فــي 
مشــترياتهم  إنجــاز  إلــى 
الإنترنــت. عبــر   اليوميــة 

ولــم يقتصــر هــذا التحــول 
علــى توفيــر خيــارات أوســع 
للمســتهلكين، بــل أســهم أيضــاًً 
فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة 
فــي قطاعــات النقــل، والتســويق 
الرقمــي، والخدمات اللوجســتية 
وخدمــات الدعــم. إلا أن التوســع 
المتســارع لهــذا الســوق ترافــق 
مــع تحديــات عــدة، مــن بينهــا 
انتشــار الصفحــات الوهميــة، 
منخفضــة.  ســلع  وتســويق 

الأمــن  لجنــة  عضــو  أعلــن 
ــواب  ــس الن ــي مجل ــاع ف والدف
ــة  ــركات النفطي ــي أن الش العراق
ــتان  ــم كردس ــي إقلي ــة ف العامل
ستســتأنف عملياتها اعتبــاراًً من 
الأســبوع المقبــل، علــى أن يبلغ 
ــى  ــة الأول ــي المرحل ــاج ف الإنت
ــاًً. ــل يومي ــف برمي ــو 200 أل  نح

وبحســب مــا نقلتــه وكالــة 
ــيروان  ــال ش ــرس«، ق ــرد ب »ك
الدوبردانــي، عضــو لجنــة الأمــن 
ــة، إن الشــركات  ــاع النيابي والدف
ــم  ــي الإقلي ــة ف ــة العامل النفطي
خلال  نشــاطها  ستســتأنف 
الأســبوع المقبــل، علــى أن يبــدأ 
الإنتــاج بمعــدل 200 ألــف برميل 
ــى. ــة الأول ــي المرحل ــاًً ف  يومي

فــي  الدوبردانــي،  وأوضــح 
»كردســتان  لقنــاة  تصريــح 
24«، أن رئيــس الــوزراء العراقــي 
ــات  ــدّّم ضمان ــدي ق ــي الزي عل
ــركات  ــى الش ــة إل ــة خطي أمني
النفطيــة، بمــا يضمن اســتئناف 
ــتان  ــم كردس ــي إقلي ــا ف أعماله
ــة. ــاوف أمني ــن دون أي مخ  م

أظهــرت بيانــات البنــك المركــزي 
الديــن  إجمالــي  أن  العراقــي 
الداخلــي للــبلاد بلــغ 95.679 
ــة  ــى نهاي ــار حت ــون دين تريلي
مســجلًاً   ،2026 أبريل/نيســان 
مقارنــة  ملحوظــا�  ارتفاعــا� 
ــن  ــي حي ــام 2025، ف ــة ع بنهاي
الخارجــي  الديــن  واصــل 
التنازلــي. مســاره   للعــراق 

بلــغ  للإحصــاءات،  ووفقــا� 
ــراق 90.515  ــي للع ــن الداخل الدي
تريليــون دينــار بنهايــة عــام 
خلال  يرتفــع  أن  قبــل   ،2025
الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن عام 
تريليــون   5.164 بمقــدار   2026
 95.679 إلــى  ليصــل  دينــار 
تريليــون دينــار. كمــا يزيــد هــذا 
ــون  ــدار 12.629 تريلي ــم بمق الرق
 ،2024 بعــام  مقارنــة  دينــار 
ــي  ــن الداخل ُـجل الدي ــن س� حي
 عنــد 83.050 تريليــون دينــار.

البنك المركزي العراقي: ارتفاع 
الدين الداخلي وتراجع الدين 

 الخارجي

نمو التجارة الإلكترونية 
في العراق بين الفرص 

 الاقتصادية وتحديات الثقة

نائب في البرلمان العراقي: إنتاج 
نفط إقليم كردستان سيبلغ 200 

ألف برميل يومياًً في المرحلة 
الأولى

الجمارك العراقية: بدء تطبيق 
نظام »أسيكودا« اعتباراًً من 

أغسطس... والإيرادات الجمركية 
 ارتفعت بنسبة %200



 الأخبار الثقافیة

ت
سا

درا
لل

س
ام

لخ
د ا

هی
ش

ال
حه

صف
8

العددُُ مئة و خمسة

السنة الثانیة      الأربعاء      2026-06-24

0

0

مراسيم عزاء هرولة طويريج في كربلاء المقدسة يوم عاشوراء

مراسم تشييع الزعيم الإيراني الراحل

مراسم زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام

الاخبار  الثقافیه 

 إهداء راية قبة مرقد الإمام الحسين عليه السلام

ــة  ــة العام ــة القنصلي ــى متابع ــاءًً عل ــة، بن ــليم الراي ــرى تس وج
ــي،  ــن العبياج ــيد حس ــل الس ــن قب ــة، م ــة الإسلامي للجمهوري
متولــي العتبــة الحســينية المقدســة، إلــى الســيد جعفــر صفري، 
القائــم بأعمــال القنصليــة العامــة للجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانية 
فــي كــربلاء، وذلــك لاســتخدامها خلال مراســم التشــييع والوداع.

المنتخب العراقي يودّّع كأس العالم رغم الأداء القتالي
ودّّع المنتخب العراقي منافسات كأس العالم 2026 من الدور 

الأول، بعدما أنهى مشواره في مجموعة قوية ضمت فرنسا 
والنرويج والسنغال، من دون أن ينجح في حصد أي نقطة

ترتيبــات  العراقيــة  بابــل  فــي  يبحــث  إيرانــي  وفــد 
الراحــل الإيرانــي  الزعيــم  تشــييع   مراســم 

ــاء  ــيوخ ووجه ــن ش ــاًً م ــوز أن جمع ــفق ني ــة ش ــرت وكال ذك
عشــائر محافظــة بابــل العراقيــة اســتضافوا، مســاء الأحــد، فــي 
مضيــف »إمــارة طفيــل«، وفــداًً دينيــاًً مــن الجمهوريــة الإسلامية 
الإيرانيــة برئاســة الســيد حميــد الحســيني، ممثل الســيد مجتبى 
ــاء  ــد اللق ــة. وعُُق ــة الإيراني ــة الإسلامي ــد الجمهوري ــي، قائ خامنئ
ــات الأوليــة الخاصــة بإقامــة  بهــدف التنســيق ومناقشــة الترتيب
ــراق. ــي الع ــي ف ــي خامنئ ــيد عل ــة الله الس ــييع آي ــم تش  مراس

البرلمــان  فــي  الســابق  النائــب  الطفيلــي،  ســالم  وقــال 
العلاقــات  عمــق  يعكــس  الاجتمــاع  هــذا  إن  العراقــي، 
وإيــران،  العــراق  بيــن  والاجتماعيــة  والثقافيــة  الدينيــة 
ــي  ــب الإيران ــن الجان ــع بي ــيق واس ــود تنس ــى وج ــيراًً إل مش
التشــييع. مراســم  تنظيــم  بشــأن  العراقيــة   والعشــائر 

إهداء راية قبة مرقد الإمام الحسين )عليه السلام( تكريماًً وتوديعاًً 
 لجثمان القائد الشهيد للثورة من قبل العتبة الحسينية المقدسة

بحــث المســؤولون فــي حرس الحــدود بــكلٍٍّ مــن إيــران والعراق، 
خلال اجتمــاع مشــترك عُُقــد فــي منفــذ مهــران الحدودي، ســبل 
ــل  ــك قبي ــن، وذل ــة الزائري ــهيل حرك ــدود وتس ــن الح ــز أم تعزي
ــر  ــرّّم وصف ــهري مح ــة خلال ش ــفر المكثف ــة الس ــطلاق موج ان
ــسلام(. ــه ال ــين )علي ــام الحس ــن للإم ــارة الأربعي ــم زي  ومراس
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علي فالح الزيدي 

عالية نصيف

الاجواء  الافتراضیه

رئيــس مجلــس الــوزراء، القائــد العــام للقــوات المســلحة الســيد علــي فالــح الزيــدي، يصــل إلى 
كــربلاء المقدســة، وذلــك فــي إطــار متابعــة ســيادته الميدانيــة ســير تنفيــذ الخطــط الخدميــة 
والأمنيــة الخاصــة بمراســم إحيــاء زيــارة العاشــر مــن محــرم، بحضــور عــدد مــن المســؤولين 
والقيــادات العســكرية والأمنيــة. وتــرأس ســيادته اجتماعــاًً اســتمع خلالــه إلــى شــرح مفصل عن 
الخطــة الأمنيــة والخدميــة للزيــارة، وأكــد أن زيــارة الإمــام الحســين )عليه الــسلام( لم تعــد حدثاًً 
محليــاًً بــل أصبحــت زيــارة عالمية، فالحســين )عليــه السلام( للإنســانية جمعــاء، وجســد بثورته 
مبــادئ الحــق فــي مقارعــة الباطــل ورفض الظلــم ومحاربة الفســاد. وشــدد ســيادته علــى ضرورة 
أن نعكــس صــورة إيجابيــة للزائريــن الــذي يفــدون بالملاييــن مــن خــارج العــراق مــن لحظــة 
وصولهــم حتــى مغادرتهــم، عبــر تقديــم أفضــل الخدمــات والاهتمــام والرعاية. وفــي هــذا الإطار، 
وجــه الســيد الزيــدي بتنظيــم حالــة المواكــب، ووجــوب مراعاتهــا الجوانــب الخدميــة والأمنيــة، 

وانســيابية الحركــة، ولاســيما خلال انــطلاق ركضــة العاشــر مــن المحــرم.

 الزيدي، يستقبل وزير الخارجية الايراني
رئيــس مجلــس الــوزراء الســيد علــي فالــح الزيــدي، يســتقبل وزيــر الخارجيــة الايرانــي الســيد عبــاس 
عراقجــي والوفــد المرافــق لــه. وجــرت خلال اللقــاء مناقشــة الاتفــاق الأخيــر بيــن الجمهوريــة الإسلاميــة 
الإيرانيــة والولايــات المتحــدة الأميركيــة الــذي جــرى بموجبــه وقــف الحــرب بيــن البلديــن، والجهــود 
ــا.  ــة أراضيه ــدة وسلام ــدول ووح ــيادة ال ــرام س ــتقرار واحت ــن والاس ــرض الأم ــة لف ــة والاقليمي الدولي
ــوزراء أن العــراق يقــف مــع أولويــة إنهــاء الحــروب واعتمــاد الحــوار  ئواكــد الســيد رئيــس مجلــس ال
والمفاوضــات لتثبيــت الاســتقرار فــي المنطقــة، وهــو مــا ســيعزز فرصــة التنميــة للشــعوب المتجــاورة. 
مــن جانبــه جــدد الســيد عراقجي دعــم بلاده للعــراق والعمل والتنســيق المشــترك علــى تعزيــز العلاقات 
والتعــاون الثنائــي، مُُجــددا موقــف إيــران الحريــص علــى إقامــة أفضل العلاقــات الوطيــدة مــع كل الدول 

الإقليميــة ودول الجــوار العربــي كمتــر

النائب أمير المعموري

وتُُعــد عاليــة نصيــف، التــي يُُنظــر إلــى توقيفهــا علــى أنــه مــن أبــرز وأثيــر حــالات 
الاعتقــال التــي شــهدها اليــوم، قــد أشــادت خلال الأيــام الماضيــة بالإجــراءات التــي 
اتخذهــا رئيــس الــوزراء علــي الزيــدي لمكافحــة الفســاد فــي العــراق، وهنأتــه علــى 

تلــك الخطــوات.

فــي الوقــت الــذي نعيــش فيــه أيــام شــهر محــرم، جــرى اعتقــال بعــض »أفاعــي 
الفســاد« داخــل مجالــس شــرب الخمــر. ومــن البديهــي أن مــن لا يتــورع عــن أكل 

المــال الحــرام، لــن يكــون لديــه احتــرام للمقدســات أيضــاًً.
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بافل طالباني للمعارضة: لن نقبل بالإجراءات الأحادية للحزب الديمقراطي الكردستاني

خلاف بين بغداد وأربيل بشأن آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان

الوطنــي  الاتحــاد  رئيــس  أكــد 
طالبانــي،  بافــل  الكردســتاني، 
خلال اجتمــاع مــع قــادة أحــزاب 
خطــوات  لأي  رفضــه  المعارضــة، 
ــزب  ــا الح ــدم عليه ــد يق ــة ق أحادي
ــذراًً  ــتاني، مح ــي الكردس الديمقراط
 مــن تداعيــات مثل هــذه الإجــراءات.

ــرد  ــة »ك ــه وكال ــا أوردت ــب م وبحس
بــرس«، أبلــغ طالبانــي قــادة أحــزاب 
المعارضــة أنــه فــي حــال أقــدم 
ــتاني،  ــي الكردس ــزب الديمقراط الح
تحــت أي ضغــوط، علــى اســتكمال 
النصــاب القانونــي وتفعيــل برلمــان 
ــردة،  ــورة منف ــتان بص ــم كردس إقلي
 فإنهــم لــن يلتزموا الصمــت إزاء ذلك.

وشــدد رئيــس الاتحــاد الوطنــي 
ــيقفون  ــم س ــى أنه ــتاني عل الكردس

بحــزم في مواجهــة أي إجــراء أحــادي يتخذه 
الحــزب الديمقراطــي، مؤكداًً أنهم ســيلجؤون، 
عنــد الضــرورة، إلــى اســتخدام الوســائل 
 السياســية لمنــع تمريــر مثل هــذه القــرارات.

ــم  ــي إقلي ــع ف ــؤول رفي ــاد مس أف
ــبكة  ــح لش ــي تصري ــتان، ف كردس
الماليــة  وزيــر  بــأن  »رووداو«، 
أكــد  الســاري  فالــح  العراقــي 
كردســتان  إقليــم  موظفــي  أن 
فــي  رواتبهــم  سيتســلمون 
موعدهــا المحــدد، إلا أن مبلــغ 
ســيُُقتطع  دينــار  مليــار   120
الرواتــب. مخصصــات   مــن 

وأضــاف المســؤول أن رئيــس 
حكومــة إقليم كردســتان، مســرور 
ــس  ــالاًً برئي ــرى اتص ــي، أج بارزان
الــوزراء العراقــي علــي الزيــدي، في 
محاولــة لمنــع اقتطــاع مبلــغ 120 
مليــار دينــار مــن موازنــة الرواتب. 
وفــي هــذا الإطــار، مــن المقــرر أن 
يــزور وفــد مــن إقليــم كردســتان 

ــف. ــذا المل ــث ه ــد لبح ــوم الأح ــداد ي  بغ
مــع  ســيناقش  الوفــد  أن  وأوضــح 
ــرادات  ــف إي ــداد مل ــي بغ ــؤولين ف المس
ــم  ــاب وخص ــيطالب باحتس ــم، وس الإقلي

نصــف الإيــرادات فقــط بــدلاًً مــن اقتطــاع 
ــع  ــى تراج ــراًً إل ــار، نظ ــار دين ــغ 120 ملي مبل
 إيــرادات الإقليــم خلال الأشــهر الأخيــرة.

الأساســية  الرســالة  بــأن  وأفــادت مصــادر 
ــار  ــاوز مس ــض تج ــي رف ــت ف ــاع تمثل للاجتم
تفعيــل  إعــادة  قبــل  السياســي  التوافــق 
المصيريــة. القــرارات  واتخــاذ   البرلمــان 

اقلیم  کوردستان 
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ملف مكافحة الفساد في العراق قد يشمل مسؤولين في إقليم كردستان

 تنفيذ الاتفاق الجمركي مع بغداد على جدول أعمال
حكومة إقليم كردستان

 تصريحات شاسوار عبد الواحد المهدِِّدة بشأن عدم
تشكيل الحكومة

صوت أمريكا:

أفــادت خدمــة العــراق وإقليــم 
ــوت  ــة لـ»ص ــتان التابع كردس
الولايــات  بــأن  أمريــكا« 
إلــى  وضعــت،  المتحــدة 
الأمنيــة،  الملفــات  جانــب 
المالــي  الفســاد  مكافحــة 
فــي صــدارة أولوياتهــا فــي 
تعاملهــا مــع الحكومــة العراقية 
الجديــدة، مشــيرة إلــى أن هذا 
التوجــه قــد يفضــي إلــى فتــح 
ملفــات تتعلــق بمســؤولين 
كردســتان. إقليــم   فــي 

وبحســب تقريــر نقلتــه وكالــة 
»كــرد بــرس« عــن القســم 
الكــردي فــي »صــوت أمريــكا«، 
المتداولــة  الادعــاءات  فــإن 
بشــأن توســيع نطــاق ملفــات 
ــراق  ــي الع ــاد ف ــة الفس مكافح
قــد تمتــد لتشــمل مســؤولين 
كردســتان. إقليــم   فــي 

قائمــة  أن  التقريــر  وأضــاف 

عــرض تقريــر بشــأن محضــر الاجتمــاع المشــترك بيــن 
ــم  ــة جمــارك إقلي ــة ومديري ــة العامــة للجمــارك الاتحادي الهيئ
كردســتان، والمتعلــق بتنفيــذ نظــام »أســيكودا«، والــذي 
ــران 2026. ــخ 18 يونيو/حزي ــداد بتاري ــي بغ ــه ف ــرى توقيع  ج

ــة الفنيــة فــي حكومــة الإقليــم شــرحاًً لأعضــاء  وقدمــت اللجن
مجلــس الــوزراء حــول تفاصيــل التفاهــم الأولــي المبــرم بيــن 
أربيــل وبغــداد، فيمــا أعــرب المجلــس عــن دعمــه لهــذا التفاهم 
ــراءات  ــد الإج ــي توحي ــل ف ــه يتمث ــداًً أن هدف ــترك، مؤك المش
الجمركيــة علــى مســتوى العــراق، وأتمتــة العمليــات الجمركيــة، 
وتعزيــز شــفافية إيــرادات المنافــذ الحدوديــة، وزيــادة الإيــرادات 
العامــة، والحــد مــن البيروقراطيــة، وتســهيل حركــة التجــارة عبــر 

المعابــر الحدوديــة.

أدلــى شاســوار عبــد الواحــد، بتصريحــات خلال مؤتمــر صحفي 
تنــاول فيهــا مســار تشــكيل حكومــة إقليــم كردســتان، قــائلاًً: 
ــن  ــا، فل ــم يكــن منصــب رئاســة الحكومــة مــن نصيبن »إذا ل

يبقــى شــيء اســمه إقليــم كردســتان«.

فــي  المطلوبيــن  الأشــخاص 
إطــار حملــة مكافحــة الفســاد 
سياســية  شــخصيات  تضــم 
نشــرها  وأن  بــارزة،  عراقيــة 
قــد يشــكل، بحســب التقريــر، 
ــي. ــام العراق ــرأي الع ــة« لل  »صدم

هــذه  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
الحملــة لــن تقتصــر علــى بغــداد، 
ــات  ــاًً ملف ــمل أيض ــد تش ــل ق ب
كردســتان  بإقليــم  مرتبطــة 
فــي  المضــي  اســتمر  مــا  إذا 
إجــراءات التحقيــق، لافتــاًً إلــى 

يحظــى،  المســار  هــذا  أن 
وفقــاًً لمصــادره، بدعــم علــى 
ــي. ــي والدول ــتويين الداخل  المس

کردستان

رئيس حركة الجيل الجديد:شهد اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان:
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حلّّ إقليم كردستان يعني نهاية النظام السياسي
في العراق 

 الاتحاد الوطني الكردستاني يدرس اللجوء إلى القضاء
ضد حكومة إقليم كردستان كخيار أخير

فــي إطــار حملــة مكافحــة الفســاد التــي أطلقتهــا الحكومة 
ــدداًً  ــد، ع ــر الأح ــة، فج ــوات الأمني ــت الق ــة، اعتقل العراقي
مــن أعضــاء مجلــس النــواب، والمســؤولين الحكومييــن، 
ــي  ــراء ف ــة الخض ــل المنطق ــية داخ ــخصيات السياس والش
ــملات  ــع ح ــن أوس ــا م ــت بأنه ــة وُُصف ــي عملي ــداد، ف بغ
ــنوات  ــراق خلال الس ــهدها الع ــي ش ــاد الت ــة الفس مكافح
الأخيــرة. وفــي الوقــت نفســه، تداولــت تقاريــر غير رســمية 
ــة  ــذه الحمل ــاق ه ــاع نط ــال اتس ــد باحتم ــات تفي معلوم
ــن  ــدد م ــماء ع ــع ورود أس ــتان، م ــم كردس ــمل إقلي ليش
ــن  ــة ضم ــية الكردي ــخصيات السياس ــؤولين والش المس
ــم  ــمية ل ــات الرس ــن الجه ــاًً م ــق، إلا أن أي ــم التحقي قوائ

ــى الآن. ــاء حت ــذه الأنب ــد ه يؤك

ــي  ــزب الديمقراط ــن الح ــة ع ــاف، النائب ــواق ج ــرت أش اعتب
ــة  ــي، أن أي محاول ــواب العراق ــس الن ــي مجل ــتاني ف الكردس
لتقليــص الصلاحيــات القانونيــة الممنوحــة لإقليــم كردســتان 
ــي  ــي العراق ــام السياس ــى النظ ــاًً« عل ــاًً حقيقي ــل »انقلاب تمث
النظــام  الإقليــم وشــرعية  الجديــد، مؤكــدة أن شــرعية 
 السياســي فــي العــراق تســتندان إلــى أســاس قانونــي واحــد.

ــاف،  ــت ج ــرس«، قال ــرد ب ــة »ك ــه وكال ــا أوردت ــب م وبحس
الديمقراطــي  للحــزب  المركزيــة  اللجنــة  عضــو  وهــي 
لتهميــش  واضحــا�  توجهــا�  هنــاك  إن  الكردســتاني، 
ــات  ــتور للمحافظ ــا الدس ــي كفله ــة الت ــات الاتحادي الصلاحي
»انــقلاب  بأنــه  ذلــك  ووصفــت  كردســتان،  وإقليــم 
ــراق«. ــي الع ــد ف ــي الجدي ــام السياس ــى النظ ــي عل  حقيق

ــاًً  ــي عملي ــتان يعن ــم كردس ــل إقلي ــه لح ــدت أن أي توج وأك
 إنهــاء النظــام السياســي العراقــي الذي تأســس بعد عــام 2003.

ناقــش خلال اجتماعــه الأخيــر إمكانيــة رفــع دعــوى 
قضائيــة ضــد حكومــة إقليــم كردســتان، مشــيراًً إلــى 
ــكيل  ــار تش ــي مس ــود ف ــتمرار الجم ــال اس ــي ح ــه ف أن
الديمقراطــي  الحــزب  موقــف  ـّر  تغي� وعــدم  الحكومــة 
الكردســتاني حتــى نهايــة الشــهر الجــاري، فســيتم تقديــم 
ــراق. ــي الع ــا ف ــة العلي ــة الاتحادي ــام المحكم ــوى أم  الدع

ــاد  ــإن الاتح ــرس«، ف ــرد ب ــة »ك ــه وكال ــا أوردت ــب م وبحس
الوطني الكردســتاني اتخــذ خلال اجتماعه الأخير قراراًً بدراســة 
 اللجــوء إلــى القضــاء إذا اســتمرت الأزمــة السياســية الراهنــة.

وأوضــح المصــدر أن مجلــس قيــادة الاتحــاد الوطنــي 
ــتمرار  ــق باس ــة تتعل ــوى قانوني ــة دع ــألة إقام ــث مس بح
ــلطة. ــة الس ــي لبني ــع الحال ــم والوض ــة الإقلي ــل حكوم  عم

وأضــاف أن المجتمعيــن أكــدوا أن الحكومــة الحاليــة 
تجــاوزت مدتهــا القانونيــة، ومــع ذلــك مــا زال الجــزء الأكبــر 
مــن الصلاحيــات بيــد طــرف سياســي واحــد، وهــو ما شــكّلّ 
 أحــد الدوافــع الرئيســية لطــرح خيــار اللجــوء إلــى القضــاء.

کردستان

أشواق جاف: 

أفاد مصدر مطلع بأن الاتحاد الوطني الكردستاني:

 موجة اعتقالات جديدة في بغداد... حملة مكافحة الفساد تطال سياسيين مقربين
من دوائر النفوذ وسط تكهنات بامتدادها إلى إقليم كردستان
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 حول دور الفكر المعاصر
في صناعة وعي المصير وضرورة التغيير

مركز دراسات الشهيد الخامس   إنموذجاًً  

عدي عدنان البلداوي

الواحــد  القــرن  بدايــة  منــذ 
مســاحة  اتســعت  والعشــرين 
حريــة التعبيــر وفضــاءات التواصل 
الاجتماعــي ، وتنوعت ســبل النشــر 
مــا بيــن الورقــي والالكترونــي 
، وازدهــرت وتطــورت الطباعــة 
المكتبــات  رفــوف  وامــتلأت   ،
وقاعــات المعــارض بأعــداد كبيــرة 
مــن الكتــب بمختلــف العنوانــات 
ــة  ــالات المعرف ــي مج ــكار ف والأف
ــاد  ــي ازدي ــه ف ــك كل ــهم ذل . اس
اعــداد مراكــز الأبحــاث والدراســات 
، والصحــف والمــجلات ومنصــات 
النشــر الالكترونــي ، فقــد نشــطت 
حركــة الثقافــة فــي مســارات عــدّّة 
ــابق  ــي الس ــة ف ــن متاح ــم تك ل
، إذ صــار بمقــدور كل شــخص 
التــزود بمــا يريــده مــن معلومــات 
وأفــكار خــارج اســوار المدرســة او 
ــا  ــورة التكنلوجي ــة . كان لث الجامع
الرقميــة وتطــور تطبيقــات الــذكاء 
ّـاذ فــي هذا  الاصطناعــي دوره الأخ�
الإزدهــار ، فقــد صــار بمقــدور مراكز 
الأبحــاث والجامعــات والمنظمــات 
ــة ان  ــات الفكري ــة والملتقي الثقافي
تُُنظــم وتُُعقــد عــن بعــد ، وان 
تناقــش مختلــف الأفــكار فــي كل 
المجــالات ، وهنــا بدأت المنافســة 
ــة  ــات الفكري ــك المؤسس ــن تل بي
والمنظمــات الثقافيــة فــي تقديــم 
القريبــة  والدراســات  الأبحــاث 
ــاة المواطــن  ــع حي جــداًً مــن واق
ــي  ــر الالكترون ــور النش ــد ظه ، فبع
الاصطناعــي  الــذكاء  وتوظيــف 
فــي اعــداد البحــوث العلميــة 
، اصبــح ممكنــاًً ظهــور اعــداد 
ــن  ــن ومؤلفي ــن باحثي ــرة م كبي
ومــن مراكــز أبحــاث ، لكــن المعيار 
فــي افضليــة هــذا المركــز العلمــي 
علــى ذاك ، وهــذه المنظمــة علــى 

والأبحــاث  العلميــة  الدراســات 
ــدارس  ــات والم ــة والجامع الفكري
ليــس بالضــرورة مؤشــراًً علــى 
الرخــاء الثقافــي والازدهــار المعرفي 
حتــى يرافقهــا ازديــاد واضــح فــي 
اســتقرار الحيــاة واســتمرارها ، امــا 
مــا نشــهده اليــوم مــن كثــرة فــي 
المشــاكل الاجتماعيــة والسياســية 
ــة  ــة والثقافي ــة والأمني والاقتصادي
فهــي مؤشــر علــى ضــرورة الحــذر 
فــي التعاطــي مــع الواقــع ، ولعلــي 
لا ابالــغ اذا قلــت ان مركــز دراســات 
ــز  ــن المراك ــس م ــهيد الخام الش
ــوم  ــذه الهم ــة به ــة المعني العلمي
مــن خلال جهــود القائميــن علــى 
تكويــن اســرة فكريــة قــادرة علــى 
تقديــم تربيــة وتعليــم ووعــي 
إيجابــي هــادف قــادر علــى منــح 
المجتمــع طاقــة إعــادة بنــاء ذاتــه 
ــتثمار  ــة اس ــن أي عملي ــداًً ع بعي
ــا  ــاء ، وهن ــي هــذا البن ــة ف خارجي
البحــث  مكمــن الأصالــة فــي 
ــاط  ــران نش ــي اقت ــة ، وف والدراس
ــي  ــر الإسلام ــم المفك ــز باس المرك
الصــدر  باقــر  الشــهيد محمــد 
دلالتــه  فــي توضيــح ذلــك . برغــم 
وجــود عــدد غيــر قليــل مــن مراكز 
وجامعــات  وأبحــاث  دراســات 
ومؤسســات ثقافيــة تحمل أســماء 
رمــوز تاريخيــة وحضاريــة وفكريــة 
ــي  ــع العمل ــإن الواق ــة ، ف وعلمي
لطبيعــة منهج هــذا المركــز أو تلك 
ــذي يمكــن مــن  الجامعــة هــو ال
خلالــه معايــرة  تطابق الشــكل مع 
المضمــون ، وقــد حظيــت  جهــود 
ونشــاطات مركــز دراســات الشــهيد 
الخامــس مــا يدعــم هــذا التطابق

تلــك هــو قيمــة المنجــز الفكــري 
ــه  ــذي تقدّّم ــي ال ــل الثقاف والعم
ــداُُ  ــد مقي ــم يع ــذي ل ــارئ ال للق
ّـرت  بمصــادر محــدودة منــذ ان وف�
التقنيــة الرقميــة إمكانيــة تحميــل 
مئــات والاف الكتــب مجانــاًً علــى 
الانترنــت ، لقــد صــار بمقــدور كل 
ــرة  ــة كبي ــل مكتب ــخص تحمي ش
ــخصي  ــوبه الش ــرة حاس ــي ذاك ف
وصــار   ، الخــاص  وموبايلــه 
ــن  ــع الاخري ــدوره التواصــل م بمق
بتقنيــة تختصــر الوقــت بســرعات 
عابــرة لظــروف المــكان . فــي 
خضــم ذلــك تبــرز أهميــة التقييــم 
الموضوعــي لعمــل مراكــز الابحــاث 
والدراســات الفكريــة علــى أســاس 
ــى ملامســة  ــا تقدّّمــه عل ــدرة م ق
كل  فبرغــم   ، الواقــع  ومعالجــة 
ــا  ــا عنه ــي تحدثن ــات الت الإيجابي
ــى  ــت عل ــلبيات ترتب ــاك س ، هن
التطــور التقنــي الرقمــي ، فقــد 
كثــرت مشــاكل المجتمــع بمــا لــم 
ــي الســابق  ــا ف ــد به ــه عه يكــن ل
والعنــف  والانتحــار  كالإدمــان 
ــة  ــي والجريم ــري والمجتمع الأس
ــلوكي  ــراب الس ــة والإضط المنظم
والانمــاط  الفكــري  والتطــرف 
الغريبــة فــي الطبــاع  ، فعلــى كثرة 
ــي ينشــرها المثقفــون  ــكار الت الأف
المطبوعــة  اليــوم فــي كتبهــم 
وبحوثهــم المنشــورة ومحاضراتهم 
ــع  ــش المجتم ــموعة ، يعي المس
ــه  ــر ابنائ ــى حاض ــر عل ــه الكبي قلق
، الــى الحــدّّ الــذي بــات فيــه 
ــر  ــا تظه ــولاًً . هن ــتقبل مجه المس
براعــة ومصداقيــة مراكــز الأبحــاث 
لهمــوم  تناولهــا  فــي  العلميــة 
ومشــاكل وتطلعــات المجتمــع 
العالمــي  التغييــر  ظــل  فــي 
ــة  ــالات الصناع ــي مج ــل ف الحاص
ــة ،  ــاد والثقاف ــة والاقتص والسياس
ــة  ــز العلمي ــك المراك ــن تل مــن بي

ــيد  ــات الس ــز دراس ــخص مرك يش
ــدر )  ــر الص ــد باق ــهيد محم الش
مركــز دراســات الشــهيد الخامــس   
ليرســم علامــة واضحــة علــى دور 
الدراســات البحثيــة أمــام العلامــة 
المختبــرات  لــدور  الواضحــة 
العلميــة ، وذلــك في جعــل التطور 
ــن خلال  ــع م ــاول الجمي ــي متن ف
الإهتمــام الواضــح والمتواصــل 
ــه  ــي مجالات ــاني ف ــأن الانس بالش
ــة والثقافية والسياســية  الاجتماعي
والاقتصاديــة ، وتحديــداًً المجتمع 
ــه  ــر في ــن تكث ــي زم ــي . ف العراق
ــاًً  ــه اعلامي ــداع والتموي أدوات الخ
تجاريــة  لأغــراض  ومعرفيــا� 
وسياســية ، يصعــب علــى الناقــد 
إعطــاء تقييــم موضوعــي لنشــاط 
أي مركــز مــن مراكــز الابحــاث 
وفــي   ، العلميــة  والمختبــرات 
لغــة  اســتخدام  ان  تقديــري 
الإنســانية اســتخداماًً علميــاًً لا 
ــا  ــور التكنلوجي ــع تط ــل م يتعام
كأداة مرحليــة يمكــن توظيفهــا 
ــي  ــن ف ــد مــن الزبائ لكســب مزي
فــي ســوق الســلع والثقافــة بــأي 
وســيلة كانــت ، بقــدر مــا يتعامــل 
مكملــة  ضروريــة  كأداة  معهــا 
ــن  ــوظ بي ــوازن ملح ــق ت لتحقي
التطــور العلمــي والتطلــع الثقافــي 
ــن  ــع م ــرد والمجتم ــظ الف ، لحف
التحــول الــى مجــرد مســتهلكين 
ــد  ــلعة بتحدي ــة الس ــوم نوعي تق
درجــة ثقافــة احدهــم . وبالحفــاظ 
علــى إنســانية الانســان مــن خلال 
ــورة  ــث المنش ــادة البح ــة م قيم
مــن  تقدمــه  ان  يمكــن  ومــا 
وعــي للقــارئ ينجيــه مــن الزيــف 
ــتغفال  ــداع والاس ــة والخ والتفاه
ــوم  ــت الي ــي بات ــتغلال الت والاس
ســلعاًً رائجــة يتاجــر بهــا أصحــاب 
الغايــات الماديــة والأنانيــة وطلاب 
النفــوذ والتســلط .  ان كثــرة مراكــز 
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 غسل الأموال الإلكتروني في العراق: عندما تتحرك
المليارات أسرع من أجهزة الرقابة

د. صفاء الشمري

ــي  ــي ف ــوال الإلكترون ــل الأم غس
العــراق واتســاع الفجــوة الرقابيــة

ــي  ــي ف ــوال الإلكترون ــل الأم غس
ــم يعــد مجــرد احتمــال  العــراق ل
نظــري مرتبــط بتطــور الدفــع 
تحديــاًً  أصبــح  بــل  الرقمــي، 
ــي  ــداًً ف ــاًً متصاع ــاًً واقتصادي رقابي
الأمــوال  فيهــا  تتحــرك  بيئــة 
بســرعة تفــوق قــدرة المؤسســات 
المتابعــة  علــى  التقليديــة 
والتحليــل. فمــن ســبائك الذهــب 
ــع  ــة، تتس ــظ الرقمي ــى المحاف إل
ــوال  ــل الأم ــة غس ــوة مكافح فج
كلمــا تقدمــت الأدوات الإلكترونية، 
وتباطــأت البنيــة الرقابيــة عــن 
ــد  ــم تع ــول. ل ــذا التح ــة ه مواكب
جرائــم غســل الأمــوال فــي القــرن 
تُُرتكــب  والعشــرين  الحــادي 
أو عبــر  داخــل غــرف مظلمــة 
ــا  ــود كم ــوءة بالنق ــب ممل حقائ
كان يحــدث فــي العقــود الماضية. 
فقــد انتقلــت هــذه الجرائــم إلــى 
فضــاء رقمــي معقــد، تتحــرك فيه 
ــع  ــر المواق ــدولارات عب ــارات ال ملي
ــة،  ــة، والمنصــات الرقمي الإلكتروني
ــظ  ــة، والمحاف ــات الذكي والتطبيق
الإلكترونيــة خلال ثــوانٍٍ معــدودة.

وهــذا التحــول جعل قــدرة الأجهزة 
الرقابيــة التقليديــة علــى المتابعــة 
أضعــف مــن ســرعة الجريمــة 
نفســها، خصوصاًً عندما تســتخدم 
ــروعة أدوات  ــر المش ــبكات غي الش
رقميــة عابــرة للحــدود، وتســتفيد 

الإلكترونيــة. فالشــبكات الإجراميــة 
ــة،  ــات حديث ــي تقني ــتثمر ف تس
تحليــل  أدوات  مــن  وتســتفيد 

البيانــات،
وشــبكات الدفــع العابــرة للحــدود، 
وتعــدد الحســابات والمنصــات. 

ــل، ــي المقاب ف
لا تــزال بعــض المؤسســات الرقابية 
تعتمــد إجــراءات تدقيقيــة بشــرية 
أو أنظمــة تقليديــة لا تســتطيع 
تحليــل ملاييــن العمليــات المالية 

بشــكل لحظــي.
لذلــك، لــم يعــد التحــدي قانونيــاًً 
ــاًً.  ــاًً أيض ــح تقني ــل أصب ــط، ب فق
ــول  ــدور ح ــوم لا ت ــة الي فالمعرك

ــا، ــة وحده ــوص القانوني النص
بــل حــول القــدرة علــى بنــاء 
منظومــة رقابيــة ذكيــة تســتطيع 
رصــد الأنمــاط المشــبوهة قبــل أن 
ــات  ــل طبق ــوال داخ ــي الأم تختف
متعــددة مــن التحــويلات الرقمية.

والرقابــة  الاصطناعــي  الــذكاء 
الحديثــة الماليــة 

الــذكاء  خوارزميــات  تســتطيع 
المؤسســات  فــي  الاصطناعــي 
الماليــة المتقدمــة تحليــل أعــداد 
هائلــة مــن العمليــات الماليــة 
ــر  ــاط غي ــاف الأنم ــاًً .واكتش يومي
الطبيعيــة خلال ثــوانٍٍ. أمــا الأجهزة 
ــاج  ــة، فقــد تحت ــة التقليدي الرقابي
ــول  ــهر للوص ــابيع أو أش ــى أس إل
ــت  ــج مشــابهة، إن وصل ــى نتائ إل
إليهــا أصلاًً. وهــذه الفجــوة الزمنية 
ــة  ــة أفضلي ــح الجريمــة المالي تمن

القانونيــة  الفجــوات  مــن 
ــدول. ــن ال ــة بي والتكنولوجي

إلــى  النقــدي  الاقتصــاد  مــن 
الرقمــي الفضــاء 

إلــى  دوليــة  تقديــرات  تشــير 
عالميــاًً  المغســولة  الأمــوال  أن 
تتــراوح بيــن مئــات المليــارات 
وتريليونــات الــدولارات ســنوياًً، بما 
يعــادل نســبة مؤثــرة مــن الناتــج 
العالمــي.  الإجمالــي  المحلــي 
ــن  ــداًً م ــزءاًً متزاي ــر أن ج والأخط
ــر  ــد يم ــم يع ــات ل ــذه العملي ه
ــر النظــام المصرفــي التقليــدي  عب
وحــده، بــل أصبــح يســتخدم 
بوصفهــا  الإلكترونيــة  البيئــة 
ــداًً. ــرعة وتعقي ــر س ــاحة أكث مس

خطــورة  تــزداد  العــراق،  وفــي 
الكبيــر  التوســع  الظاهــرة مــع 
ــي،  ــع الإلكترون ــات الدف ــي خدم ف
ــارة  ــة، والتج ــويلات الرقمي والتح
ارتفــع خلال  الإلكترونيــة. فقــد 
الســنوات الأخيــرة عــدد البطاقــات 
ــة  ــظ الرقمي ــة والمحاف الإلكتروني
إلــى ملاييــن المســتخدمين، كمــا 
ــي  ــع الإلكترون ــركات الدف ــذ ش تنف
ســنوياًً  العمليــات  ملاييــن 
ــرات  ــدر بعش ــة تُُق ــغ ضخم بمبال
ــذا  ــر. ه ــن الدناني ــات م التريليون
التطــور يمثــل خطــوة مهمــة نحو 
الشــمول المالــي وتقليــل الاعتماد 
ــت  ــي الوق ــه ف ــد، لكن ــى النق عل
ــر  ــاًً غي ــاًً رقابي ــق تحدي ــه خل نفس
ــة  ــي إمكاني ــل ف ــبوق، يتمث مس
المنصــات  بعــض  اســتغلال 
لإخفــاء  الإلكترونيــة  والمواقــع 
مصــادر الأمــوال، وإعــادة تدويرها، 
ــا. ــي عليه ــر قانون ــاء مظه وإضف

كيــف تســتغل الشــبكات الإجرامية 
ــات الرقمية؟ المنص

غســل  عمليــات  بعــض  تبــدأ 
بإنشــاء  الإلكترونيــة  الأمــوال 
مواقــع تجاريــة وهمية، أو شــركات 
تســويق إلكترونــي غيــر حقيقيــة،

أو منصــات خدمــات رقميــة لا 
ــى أرض  ــاًً عل ــاطاًً فعلي ــدم نش تق

تُُدخــل  ذلــك،  بعــد  الواقــع. 
الأمــوال غيــر المشــروعة إلــى 
شــكل  علــى  المنصــات  هــذه 

تجاريــة، إيــرادات 
عقــود  أو  اشــتراكات،  رســوم  أو 
استشــارية، أو خدمــات تقنيــة.

ثــم تنتقــل الأمــوال عبــر سلســلة 
طويلــة مــن الحســابات والمحافظ 
الإلكترونيــة فــي أكثــر مــن دولــة،

ــارها  ــع مس ــح تتب ــث يصب بحي
الحقيقــي بالــغ التعقيــد عبــر 
وتــزداد  التقليديــة.  الوســائل 
ــزأ  ــا تُُج ــة عندم ــة الملاحق صعوب
ــرة  ــات صغي ــى عملي ــوال إل الأم
متعــددة، ثــم يعــاد تجميعهــا 
أو  حســابات  داخــل  لاحقــا� 
محافــظ مختلفــة. وهنــا لا تكمــن 
المشــكلة فــي وجــود التكنولوجيــا 

ــا، ــد ذاته بح
بــل فــي غيــاب رقابــة رقميــة 
قــادرة علــى تحليــل هــذا الحجــم 
ــن  ــز بي ــات، والتميي ــن العملي م
الحقيقــي  التجــاري  النشــاط 

المصطنعــة. والواجهــة 
أمــام  التكنولوجيــة  الفجــوة 

الماليــة الجريمــة 
ــي أن  ــر ف ــكلة الأكب ــن المش تكم
ــوال  ــل الأم ــة غس ــب مكافح مكت

ــاب، ــل الإره وتموي
مــن  العديــد  شــأن  شــأنه 
ــدول  ــة فــي ال المؤسســات الرقابي
الناميــة، يواجــه فجــوة تكنولوجية 
بالتطــور  مقارنــة  واضحــة 
الماليــة  للجريمــة  المتســارع 
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لا  الرقميــة  فالأمــوال  خطيــرة. 
تنتظــر انتهــاء التحقيقــات الورقية،

إيقــاع  وفــق  تتحــرك  ولا 
المــراسلات الإداريــة البطيئــة. إنهــا 
ــوزع بســرعة،  تنتقــل بســرعة، وتت

بســرعة. وتختفــي 
ــي  ــط الإلكترون ــاب الرب كمــا أن غي
المصــارف،  بيــن  المباشــر 
ــات  ــارك، وهيئ ــب، والجم والضرائ

الاســتثمار،
وســجلات الشــركات، يخلــق فراغــاًً 
ــاًً واســعاًً يســمح بمــرور  معلوماتي
دون  مــن  مشــبوهة  عمليــات 

ــر. ــاف مبك اكتش
ــرة  ــة وثغ ــة الرقمي ــركات الواجه ش

ــي ــاط الوهم النش
التــي  الثغــرات  أبــرز  مــن 
تســتغلها شــبكات غســل الأمــوال 
اســتخدام شــركات  الإلكترونيــة 

الرقميــة. الواجهــة 
ــي  ــع الإلكترون ــر الموق ــد يظه فق
فــي صــورة مشــروع قانونــي، 

يصــدر فواتيــر إلكترونيــة،
ــدة  ــن ع ــات م ــتقبل مدفوع ويس
رقميــاًً  حضــورا�  ويمتلــك  دول، 
مقبــولاًً، لكنــه فــي الحقيقــة لا 
يقــدم نشــاطاًً اقتصاديــاًً حقيقيــاًً.

وتــزداد صعوبــة إثبــات هــذا النوع 
ــة  ــبب الطبيع ــال بس ــن الاحتي م

ــة. ــة للخدمــات الرقمي الافتراضي
ــدم  ــا تق ــي أنه ــد تدع ــركة ق فالش
ــويق،  ــات تس ــارات، أو خدم استش
أو برمجيــات، أو اشــتراكات رقميــة،

بينمــا تُُســتخدم فــي الواقعلتمريــر 
ــادة  ــروعة وإع ــر المش ــوال غي الأم

ــي. تدويرهــا داخــل النظــام المال
ــون  ــي أن تك ــا، لا يكف ــن هن وم
الشــركة مســجلة أو أن تمتلــك 
ــب أن  ــل يج ــاًً. ب ــاًً إلكتروني موقع
ــة القــدرة  ــات الرقابي ــك الجه تمتل
طبيعــة  مــن  التحقــق  علــى 
العمليــات،  وحجــم  النشــاط، 
وتناســب  العــملاء،  ومصــدر 
ــة. ــة المعلن ــع الخدم ــرادات م الإي

العــملات المشــفرة والمحافــظ 
ــع ــد التتب ــة وتعقي الرقمي

المشــفرة  العــملات  زادت 
ــد  ــن تعقي ــة م ــظ الرقمي والمحاف

الرقابــي. المشــهد 
فبعــض الشــبكات الإجراميــة تلجــأ 
ــى آلاف  ــوال إل ــيم الأم ــى تقس إل

ــد  ــم تعي ــرة، ث ــويلات الصغي التح
تجميعهــا فــي محافــظ مختلفــة، 
ــة  ــرف بالتجزئ ــلوب يع ــن أس ضم

ــة. الرقمي
هــذا الأســلوب يجعــل تعقــب 
مهمــة  الحقيقــي  المســتفيد 

التعقيــد، شــديدة 
خصوصــاًً عندمــا تتحــرك الأمــوال 
ــر  ــددة، أو تم ــات متع ــر منص عب
عبــر بيئــات تنظيميــة ضعيفــة، أو 
ــة  ــي الهوي ــتخدم أدوات تخف تس

ــة. المالي
ــتخدام  ــك أن كل اس ــي ذل ولا يعن
ــظ  ــفرة أو المحاف ــملات المش للع

ــبوه، ــة مش الرقمي
الأدوات  هــذه  أن  يعنــي  بــل 
تحتــاج إلــى إطــار رقابــي حديــث، 
يــوازن بيــن دعــم الابتــكار المالــي 
ومنــع اســتخدامها فــي غســل 
ــر  ــطة غي ــل الأنش ــوال وتموي الأم

المشــروعة.
القوانيــن التقليديــة أمــام منصــات 

يثة حد
التشــريعي،  المســتوى  علــى 
تتطــور التكنولوجيــا فــي كثيــر من 
ــرعة  ــوق س ــرعة تف ــان بس الأحي
ــات  ــن والتعليم ــث القواني تحدي

ــة. الرقابي
فالقوانيــن التــي صممــت لمراقبــة 
ــة  ــة التقليدي ــابات المصرفي الحس
قــد لا تكــون كافيــة لملاحقــة 

ــة، ــة الحديث ــات الرقمي المنص
التمويــل  مــع  التعامــل  أو 
اللامركــزي، أو الأصــول الافتراضيــة، 
أو التحــويلات العابــرة للتطبيقــات.

إلــى  العــراق  يحتــاج  لذلــك، 
للإطــار  مســتمرة  مراجعــة 
ــة  ــن مواكب ــا يضم ــي، بم القانون
ــة. ــة والمالي ــتجدات التقني المس

هــذه  تقتصــر  أن  ينبغــي  ولا 
ــات  ــة عقوب ــى إضاف ــة عل المراجع
ــمل  ــب أن تش ــل يج ــدة، ب جدي
دقيقــة، وصلاحيــات  تعريفــات 
تعــاون  وآليــات  واضحــة، 
ومتطلبــات  المؤسســات،  بيــن 
ــع  ــركات الدف ــة لش ــال محدث امتث

الرقميــة. والمنصــات 
ــدلاًً مــن القيــود  ــة الذكيــة ب الرقاب

ــة البيروقراطي
لا يكمــن الحــل فــي زيــادة القيــود 
المواطنيــن  علــى  البيروقراطيــة 

ــك  ــرعية، لأن ذل ــركات الش والش
قــد يضــر بالاقتصــاد الرقمــي 

ــئ، الناش
المالــي،  الشــمول  ويضعــف 
ويشــجع العــودة إلــى النقــد. 
الحــل الحقيقــي يكمــن فــي بناء 
ــد  ــة تعتم ــة ذكي ــة رقاب منظوم
علــى البيانــات الضخمــة، والذكاء 
الاصطناعــي، والتحليــل الجنائــي 

ــي. الرقم
فالعــراق بحاجــة إلــى منصــة 
ــك  ــط البن ــدة ترب ــة موح وطني
ــركات  ــارف، وش ــزي، والمص المرك

الدفــع الإلكترونــي،
ــة  ــارك، وهيئ ــب، والجم والضرائ
والجهــات  الماليــة،  الأوراق 
ضمــن  والأمنيــة  القضائيــة 
قاعــدة بيانــات آنيــة واحــدة.

ــح  ــب أن تتي ــة يج ــذه المنص ه
رصــد العمليــات غيــر الطبيعيــة، 
وتتبــع العلاقــات بين الحســابات 

والشــركات،
التحــويلات،  أنمــاط  وتحليــل 
المالــي  النشــاط  ومقارنــة 
الضريبيــة  بالتصريحــات 
والاســتثمارية. والجمركيــة 

وحــدة اســتخبارات ماليــة رقميــة 
متخصصة

ــة،  ــة الوطني ــب المنص ــى جان إل
ــيس  ــى تأس ــراق إل ــاج الع يحت
وحــدة اســتخبارات ماليــة رقميــة 
ــم  ــع الجرائ ــي تتب ــة ف متخصص

ــة، ــة الإلكتروني المالي
الرقميــة،  المحافــظ  وتحليــل 
وفحــص الأصــول الافتراضيــة، 
والتعــاون مــع المنصــات الدولية 

ــة. ــة الخارجي ــات الرقابي والجه
الوحــدة  هــذه  تحتــاج  كمــا 
ــل  ــة فــي تحلي ــوادر مدرب ــى ك إل
البيانــات، والأمــن الســيبراني، 

والتحقيــق المالــي الرقمــي،
وفهــم تقنيــات الدفــع الحديثــة. 
فالموظــف الرقابــي التقليــدي لم 
يعــد قــادراًً وحــده علــى مواجهــة 
جريمــة تتحــرك بخوارزميــات 

وشــبكات معقــدة.
ــدرات،  ــاء هــذه الق ومــن دون بن
ــوة  ــراًً خط ــراق متأخ ــيبقى الع س
أو أكثــر عــن شــبكات غســل 

ــوال، الأم
التــي تعــرف كيــف تســتغل 

والقانونيــة  التقنيــة  الثغــرات 
. سســية لمؤ ا و

حمايــة الاقتصــاد الوطنــي والثقــة 
مة لعا ا

ــح  ــروع ينج ــر مش ــار غي كل دين
فــي العبــور عبــر المنظومــة المالية 
يمثــل خســارة للاقتصــاد الوطني.

فهــو لا يضــر بالأرقــام الماليــة 
المنافســة  يشــوه  بــل  فقــط، 
العادلــة، ويســتنزف مــوارد الدولة، 
ويمنــح الشــبكات غيــر القانونيــة 
ــل  ــوذ داخ ــى النف ــر عل ــدرة أكب ق

الاقتصــاد والسياســة.
ــوال  ــل الأم ــار غس ــا أن انتش كم
المواطنيــن  ثقــة  يضعــف 
ــة، ــة والرقابي ــات المالي بالمؤسس

ــي  ــه ف ــتثمر النزي ــل المس ويجع
ــس  ــام المناف ــف أم ــع أضع موق
ــك، لا يمكــن  ــر المشــروع. لذل غي
ــوال  ــل الأم ــة غس ــل مكافح فص
الإلكترونيــة عــن إصلاح الاقتصــاد، 
ــز  ــال، وتعزي ــة الأعم ــة بيئ وحماي

ــون. ــيادة القان س
خاتمة: المعركة بين سرعتين

ــة  ــد المعرك ــم تع ــة، ل ــي النهاي ف
ــل  ــرم ورج ــن المج ــة بي الحقيقي
القانــون بالمعنــى التقليــدي، بــل 
بيــن ســرعة التكنولوجيــا الإجرامية 
الرقابيــة.  التكنولوجيــا  وســرعة 
غســل  شــبكات  كانــت  فــإذا 
ــات،  ــتخدم الخوارزمي ــوال تس الأم
والــذكاء الاصطناعــي، والمواقــع 

الإلكترونيــة،
لإخفــاء  الرقميــة  والمحافــظ 
الأمــوال، فــإن مواجهتهــا تتطلــب 
اســتثماراًً ممــاثلاًً فــي التكنولوجيا، 
ــريعات  ــرية، والتش ــوادر البش والك
الأمــوال  غســل  إن  الحديثــة. 
الإلكترونــي فــي العــراق تحــدٍٍّ 
يتجــاوز حــدود الجريمــة الماليــة، 
ــي، ــاد الوطن ــس الاقتص ــه يم لأن

ــاس  ــة الن ــوق، وثق ــة الس وعدال
بنــاء  فــإن  ولذلــك،  بالدولــة. 
رقابــة رقميــة ذكيــة لــم يعــد 
خيــاراًً إداريــاًً، بــل ضــرورة وطنيــة 
ــة المــال العــام والاقتصــاد  لحماي

والمســتقبل.
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حیدر عبدالجبار البطاط

ــة إذا  ــاول سياس ــال يتن ــذا المق ه
نُُفــذت، فإنهــا ســتُُلقي بظلالهــا 
ــي،  ــن عراق ــى كل مواط ــة عل الكارثي
ــة  ــة المؤقت ــة المالي ــتحوّّل الأزم وس
إلــى أزمــة معيشــية ونقديــة طويلــة 

ــد. الأم

أولاًً: المشــهد الراهــن — أزمــة هرمــز 
ــة المالية والضائق

بامتحــان  اليــوم  العــراق  يمــر 
اقتصــادي عســير، إذ أســفر إغلاق 
مضيــق هرمــز عــن شــلل حــاد 
ــو  ــام، وه ــط الخ ــادرات النف ــي ص ف
ــن  ــر م ــذي أكث ــذي يغ ــب ال العص

95% مــن إيــرادات الدولــة.

وفــي خضــم هــذا الواقــع المــأزوم، 
القــرار  أروقــة  مــن  تتســرب 
الحكومــة  نيــة  عــن  أحاديــث 
اللجــوء إلــى طباعــة الأوراق النقدية 
لســد عجــز الموازنــة وتمويــل 

والتشــغيل. الرواتــب 

إن مــن واجــب كل مختــص أميــن 
أن يرفــع صوتــه عاليــاًً ليقــول بــكل 
وضــوح: إن طباعــة النقــد لتغطيــة 
ــي، فــي غيــاب إنتــاج  العجــز المال
ــادي  ــار اقتص ــي انتح ــي، ه حقيق

بطــيء وواســع الأثــر.

ثانيــاًً: الجانــب المظلــم — الكوارث 
الخفيــة لطباعــة النقد

الضريبــة  المفــرط:  التضخــم   .1
الخفيــة علــى الفقــراء

حيــن تضــخ الدولــة نقــوداًً دون أن 
ــي  ــلعي أو خدم ــاج س ــا إنت يقابله
ــاًً  ــعار ارتفاع ــع الأس ــي، ترتف حقيق
ــة  ــم ضريب ــد التضخ ــاًً. ويُُع جنوني
رجعيــة قاســية، لأنــه يُُفقــر الفقيــر 
ــة  ــرات الطبق ــو مدخ ــر، ويمح أكث
خلال  كوّّنتهــا  التــي  الوســطى 
ــرائية  ــوة الش ــب الق ــود، ويذي عق

ــهر. ــون أش ــي غض ــب ف للرات

وقــد قدمــت تجــارب دوليــة 
ــى  ــة عل ــاذج صارخ ــدة نم عدي
هــذا الخطــر. ففــي فنــزويلا عــام 
2018، تجــاوز التضخــم مليــون 
ــن  ــح المواط ــى أصب ــة، حت بالمئ
يحمــل حقيبة مــن النقود لشــراء 
رغيــف. وفــي زيمبابــوي عــام 
2008، أُصُــدرت ورقــة نقديــة مــن 
ــا  ــون دولار، لكنه ــة تريلي ــة مئ فئ
ــة.  ــي لشــراء وجب ــم تكــن تكف ل
أمــا فــي لبنــان بيــن عامــي 2020 
ــة  ــاهمت الطباع ــد س و2023، فق
الجزئيــة غيــر المباشــرة فــي 
ــع  ــة الودائ ــرة وإذاب ــر اللي تدمي

ــة. المصرفي

ــآكل  ــرف وت ــعر الص ــار س 2. انهي
ــار الدين

نقديــة  كتلــة  ضُُخــت  كلمــا 
إضافيــة دون رصيــد إنتاجــي، 
فقــد الدينــار العراقــي جــزءاًً مــن 
قيمتــه أمــام العــملات الأجنبيــة.

معظــم  يســتورد  بلــد  وفــي 
ــة  ــة والدوائي ــه الغذائي احتياجات
انهيــار  يعنــي  والاســتهلاكية، 
ــاًً  ــراًً وفوري ــاًً مباش ــة ارتفاع العمل

فــي تكلفــة المعيشــة.

فــكل انخفــاض بنســبة 10% فــي 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــار ق ــة الدين قيم
ــن 10% و%15  ــراوح بي ــاع يت ارتف
فــي أســعار المــواد الغذائيــة 
ــي  ــا أن احتياط ــتوردة. كم المس
العــراق الأجنبــي، مهمــا بلــغ، 
ــعر  ــن س ــاع ع ــتطيع الدف لا يس
الصــرف إلــى الأبــد إذا اســتمرت 
الطباعــة بلا ضوابــط إنتاجيــة 

ــة. ومالي

3. تــآكل الثقــة وهــروب رأس 
ــال الم

يقــوم الاقتصــاد علــى الثقــة قبل 
الأرقــام. وحيــن يــرى المســتثمر 
ــة  ــي أن الدول ــي أو الأجنب المحل
ــها،  ــل نفس ــد لتموي ــع النق تطب
بوصفــه  ذلــك  يفســر  فإنــه 
إفلاســاًً مقنعــاًً أو عجــزاًً عــن إدارة 

ــوارد. الم

ــروب  ــوال باله ــدأ الأم ــا تب عنده
ــار  ــب والعق ــدولار والذه ــى ال إل
خــارج الــبلاد، ويتحــول النزيــف 
المالــي إلــى عامــل إضافــي 

طباعة النقد في أزمة إغلاق هرمز: انتحار اقتصادي في زمن الأزمات
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يفاقــم الأزمــة بــدلاًً مــن تهدئتها.

ــح  ــي ش ــك ف ــار ذل ــر آث وتظه
ــرة  ــم وف ــة رغ ــيولة الحقيقي الس
الأوراق النقديــة، وارتفــاع حــاد 
فــي الدولــرة، حيــث يلجــأ الناس 
إلــى الــدولار وســيلة للادخــار 
والتبــادل، إضافــة إلــى شــلل 
الاســتثمار الخــاص، إذ لا يمكــن 
لأي مشــروع ناجــح أن ينمــو في 
ــر  ــة وغي ــة مرتفع ــة تضخمي بيئ

ــتقرة. مس
ــة  ــات الحكومي ــار الخدم 4. انهي

ــت ــم مؤق ــد وه بع
ــي  ــد ف ــة النق ــدو طباع ــد تب ق
تُُصــرف  ســريعاًً:  حلاًً  البدايــة 
أبــواب  وتُُفتــح  الرواتــب، 
الشــوارع  وتهــدأ  المصالــح، 

. مؤقتــاًً
الخــادع  الهــدوء  هــذا  لكــن 
لا يــدوم إلا أســابيع أو أشــهراًً، 
ــة  ــة الاجتماعي ــر الأزم ــم تتفج ث
عندمــا  حدتهــا،  بأضعــاف 
ــه  ــف أن راتب ــف كل موظ يكتش
لــم يعــد يكفــي لتغطيــة نصــف 

الشــهرية. احتياجاتــه 
فالموظــف الــذي يتســلم مليــون 
راتبــه لا  دينــار قــد يجــد أن 
يعــادل فعليــاًً إلا 400 ألــف دينــار 
الحقيقيــة.  الشــرائية  بالقــوة 
ومــع الوقــت، تبــدأ الاحتجاجــات 
الأجــور،  برفــع  والمطالبــات 
حلقــة  فــي  الدولــة  فتدخــل 
مفرغــة لا نهايــة لهــا: طباعــة 
نقــد، ثــم تضخــم، ثــم مطالبات، 

ــدة. ــة جدي ــم طباع ث
علــى  الســيادة  فقــدان   .5

النقديــة السياســة 
ــزي  ــك المرك ــح البن ــن يصب حي
أداة لتمويــل العجــز، لا حارســاًً 
ــة  للنقــد والاســتقرار، تفقــد الدول
المالــي  قرارهــا  اســتقلالية 

والنقــدي.
تجــد  الحالــة،  هــذه  وفــي 
ــزاج  ــة لم ــها رهين ــة نفس الدول
الأســواق والدائنين والمؤسســات 
الماليــة الدوليــة، وهــو مــا يعنــي 
التنــازل التدريجــي عــن الســيادة 

القــرار  وتحويــل  الاقتصاديــة، 
النقــدي مــن أداة لحمايــة الاســتقرار 

ــة. ــل الأزم ــيلة لترحي ــى وس إل

ــة  ــل الواقعي ــعلاج — البدائ ــاًً: ال ثالث
ــيدة ــات الرش والسياس

الأزمــة حقيقيــة، والضائقــة صعبــة، 
لكــن المشــرط الصحيــح للجــراح لا 
يعنــي قطــع الوريــد. فهنــاك مســار 
ــذ  ــن أن ينق ــل يمك ــي متكام علاج
العــراق دون أن يوقعــه فــي فخــاخ 

التضخــم وانهيــار العملــة.
أ. ترشــيد الإنفــاق الحكومــي: قطــع 

الهــدر لا قطــع الخدمــات
ينبغــي أن يبــدأ الإصلاح مــن وقــف 
الهــدر لا مــن المســاس بالخدمــات 
تحقيــق  ويمكــن  الأساســية. 
ذلــك مــن خلال مراجعــة عقــود 
ــص  ــة، والتقلي ــارات الأجنبي الاستش
الفــوري للعقــود غيــر الضروريــة، 
وتجميــد مشــاريع البنــاء الحكومــي 
ــراوح  ــدة تت ــتراتيجية لم ــر الاس غي

ــهراًً. ــن 12 و18 ش بي
الإعفــاءات  إلغــاء  يجــب  كمــا 
الضريبيــة والجمركيــة الممنوحــة 
الكماليــات،  اســتيراد  لشــركات 
ــة  ــن لإزال ــم الموظفي ــق قوائ وتدقي
ــكلة  ــي مش ــة، وه ــماء الوهمي الأس
ــوان  ــاءات دي ــا إحص ــف عنه تكش

الرقابــة الماليــة ســنوياًً.
العليــا:  الرواتــب  تخفيــض  ب. 

الأزمــة فــي  العدالــة 
لا عــدل فــي أن يتحمــل صغــار 
بينمــا  الأزمــة،  وزر  الموظفيــن 
تبقــى رواتــب الدرجــات العليــا 
والمخصصــات الحكوميــة الســخية 

مســاس. دون 
لذلــك، يمكــن فــرض تخفيــض 
ــى رواتــب  ــى 50% عل بنســبة 40% إل
وتخفيــض  الخاصــة،  الدرجــة 
بنســبة 25% إلــى 30% علــى رواتــب 
الدرجــات الأولــى والثانيــة، مــع 
ــة  ــي الحكومي ــح الأراض ــاف من إيق
والمزايــا العينيــة للمســؤولين طوال 

ــة. ــرة الأزم فت

كمــا ينبغــي تجميــد الــعلاوات 
الإضافيــة والمكافــآت التقديريــة 

ــن  ــى حي ــام، إل ــاع الع ــي القط ف
ــة. ــة الحرج ــة المالي ــاوز المرحل تج

ج. تفعيــل الإيــرادات غيــر النفطيــة: 
التنويــع الواجــب

ــة  ــى رهين ــة أن تبق ــن لدول لا يمك
لمــورد واحــد مهمــا بلغــت أهميته. 
ولذلــك فــإن تفعيــل الإيــرادات غيــر 
النفطيــة لــم يعــد خيــاراًً ثانويــاًً، بل 

ضــرورة وطنيــة.
ــة  ــل الضريب ــك تفعي ــمل ذل ويش
وتحســين  الاســتيراد،  علــى 
ورقمنــة  الجمركــي،  التحصيــل 
ــرات  ــد ثغ ــة لس ــة الضريبي الجباي
التهــرب الضريبــي الواســعة، إضافــة 
المنافــذ  رســوم  تفعيــل  إلــى 
وعقــود  والمطــارات  الحدوديــة 

الســياحي. الاســتثمار 
حيــن  التاريــخ —  دروس  رابعــاًً: 
طبعــت الــدول النقــد فأحرقــت 

نفســها
ــة،  ــات أكاديمي ــت نظري ــذه ليس ه
بــل جــروح تاريخيــة موثقــة. فقــد 
ــاًً  ــاًً باهظ ــرة ثمن ــت دول كثي دفع
ــد  ــة النق ــى طباع ــأت إل ــا لج عندم
ــة دون  ــة عميق ــات مالي ــعلاج أزم ل

ــي. ــادي حقيق إصلاح اقتص
سبب  الفترة	 الدولة	

الكارثيــة النتيجــة  الطباعة	
1921 ـ 1923	تسديد  ألمانيا
تضخم  ديون الحرب	

اجتماعــي وتدهــور  مدمــر 
2000 ـ 2008	 زيمبابوي

تضخم  تمويل الميزانية	
تــام وانهيــار  تريليونــي 

2013 ـ 2019	 فنزويلا
نقص إيرادات النفط

تضخــم بلــغ مليــون بالمئــة وموجة 
واســعة هجــرة 
2019 ـــ 2023	 لبنان

دعم المصارف وتمويل العجز
ــرة ــار قيمــة اللي ــار واســع وانهي إفق

أزمات دورية الأرجنتين	
عجز موازنة هيكلي متكرر

إفلاســات متعاقبــة وأزمــات نقديــة 
ة ر متكــر

صــوت   — الخاتمــة  خامســاًً: 
ــر ــة المصي ــام لحظ ــص أم المخت

إن أزمــة إغلاق هرمــز ضائقــة 
حقيقيــة، لكنها مؤقتــة بطبيعتها. 
أمــا التضخم الــذي يولــده الإفراط 
ــرح  ــو ج ــد، فه ــة النق ــي طباع ف
ــي  ــيج الاجتماع ــي النس ــم ف دائ
وكثيــراًً  للأمــم،  والاقتصــادي 
ــى  ــاج إل ــاًً تحت ــرك ندوب ــا يت م
ــا. ــي منه ــة للتعاف ــنوات طويل س

إن العــراق بلــد يمتلــك ثــروة 
ــة،  ــاًً خصب ــة، وأرض ــة هائل نفطي
وشــعباًً مجتهــداًً. وكل مــا ينقصه 
هــو قــرار سياســي شــجاع يختــار 
ــدلاًً  ــب، ب ــق الإصلاح الصع طري
مــن المخــدر الســهل والمميــت.

ــكل  ــذي القــرار ب وأقــول لمتخ
مســؤولية وأمانــة: لا تُُشــعلوا 
ــل  ــه، ب ــا لتدفئت ــي بيتن ــار ف الن
ابحثــوا عــن الحطــب الحقيقــي.
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سيف الحلفي

العــراق بعيــن  إلــى  إذا نظرنــا 
بحتــة،  وسياســية  اقتصاديــة 
وبحثنــا بتجــرد عــن الأســباب 
ــن  ــول م ــن التح ــه م ــي منعت الت
علــى  يعتمــد  ريعــي  اقتصــاد 
النفــط إلــى اقتصــاد ســوق متنوع 
المشــكلة  أن  ســنجد  ومنتــج، 
ــوارد أو  ــص الم ــي نق ــن ف ــم تك ل
الأمــوال أو الموقــع الجغرافــي، بــل 
فــي طبيعــة النمــوذج الاقتصــادي 
ــاًً  ــخ عام ــذي ترس ــي ال والسياس

ــام. ــد ع بع
لقــد ظــل الاقتصــاد العراقــي، 
طــوال ســنوات طويلــة، أســيراًً 
للريــع النفطــي، معتمــداًً علــى 
إيــرادات النفــط بوصفهــا المصــدر 
ــة. ــل الدول ــد لتموي ــبه الوحي ش

ــباب  ــإن الأس ــادي، ف ــي اعتق وف
الأكثــر منطقيــة التــي أعاقــت 
ــي  ــاد الريع ــن الاقتص ــول م التح
إلــى الاقتصــاد الإنتاجــي المتنــوع 
ــا  ــط، أو م ــة النف ــن لعن ــدأ م تب
ــرض  ــم الم ــاًً باس ــرف اقتصادي يُُع

الهولنــدي.

لعنة النفط والمرض الهولندي
علــى  الدولــة  عندمــا تحصــل 
معظــم إيراداتهــا مــن النفــط، 
تصبــح أقــل حاجــة إلــى الضرائــب 

والإنتــاج المحلــي.

لأن  المشــكلة،  تبــدأ  وهنــا 
الحكومات الســابقة موّّلت نفســها 

مــن بيــع النفــط، واستســهلت هذا 
الطريــق بــدلاًً مــن الاعتمــاد علــى 
ــن  ــادي للمواطني ــاط الاقتص النش

ــركات. والش
ــة  ــت الدول ــت، تحول ــرور الوق وبم
إلــى مــوزّّع للريــع، لا إلــى محــرّّك 

ــاج. للإنت
والزراعــة  الصناعــة  دور  وتراجــع 
والاســتثمار المحلــي، بينمــا تضخم 
الحكومــي بوصفــه  الإنفــاق  دور 
الاقتصــاد  لإدارة  الأساســية  الأداة 

والمجتمــع.
التوظيف الحكومي كأداة سياسية

ــة  ــن رحل ــة م ــنوات طويل خلال س
ــراق،  ــي الع ــي ف ــر الديمقراط التغيي
اســتخدمت الحكومــات المتعاقبــة 
كوســيلة  الحكوميــة  التعيينــات 
لامتصــاص البطالة وكســب التأييد 

ــي. ــعبي والانتخاب الش
ــة  ــة ذكي ــذه الخط ــدو ه ــد تب وق
مــن زاويــة كســب الأصــوات، لكنهــا 
كانــت مكلفــة جــداًً علــى حســاب 

ــراق وشــعبه واقتصــاده. الع
فقــد أدت إلــى تضخــم الجهــاز 
الحكومــي بشــكل يفــوق الحاجــة 
وأصبحــت  للاقتصــاد،  الفعليــة 
ــاًً  ــاملاًً مخيف ــور ع ــب والأج الروات
الماليــة  الميزانيــات  يســتنزف 

للدولــة.
ــور،  ــب والأج ــاوزت الروات ــد تج لق
ــات  ــي النقاش ــرد ف ــا ي ــب م بحس
تريليــون  ســبعين  الاقتصاديــة، 
ــن  ــي حي ــنوياًً، ف ــي س ــار عراق دين
لــم يحــظََ القطــاع الخــاص بالدعم 
والتشــريعات والحمايــة الكافيــة 
ليصبــح بــديلاًً حقيقيــاًً للتشــغيل.

ــاد  ــرس اعتم ــك، تك ــة لذل ونتيج
الوظيفــة  علــى  المواطنيــن 
ــر  ــار الأكث الحكوميــة بوصفهــا الخي
ــدرة  ــت ق ــاًً، فتراجع ــتقراراًً وأمان اس
ــى اســتقطاب  القطــاع الخــاص عل
ــتثمارات، وازدادت  ــاءات والاس الكف
ــنة  ــة س ــب الحكومي ــورة الروات فات

ــرى. ــد أخ بع
ــط  ــي الخط ــتمرارية ف ــاب الاس غي

ــة الاقتصادي
ــراق  ــا الع ــرى واجهه ــكلة أخ مش

هــي غيــاب الاســتمرارية.
بخطــة  تأتــي  حكومــة  فــكل 
بدأتــه  مــا  وتتــرك  جديــدة، 
الحكومــة الســابقة، بينمــا تحتــاج 
الصناعــة والزراعــة إلــى خطــط 
ــرين  ــنوات أو عش ــر س ــد لعش تمت
وتنتــج  تنهــض  حتــى  ســنة 

وتنافــس.
ــوع  ــاد متن ــاء اقتص ــن بن ولا يمك
ــرارات متقطعــة أو مشــاريع  ــر ق عب

ــمية. موس
فالتحــول الاقتصــادي يحتــاج إلــى 
رؤيــة ثابتة، وتشــريعات مســتقرة، 
ــة  ــى حماي ــادرة عل ــات ق ومؤسس
ــات  ــن التقلب ــوي م ــار التنم المس

ــة. السياســية والحكومي
وتحويــل  الإقليميــة  التأثيــرات 
العــراق إلــى ســوق مســتهلكة

أصبــح العــراق، وللأســف الشــديد، 
الجــوار.  لــدول  كبيــرة  ســوقا� 
فبعــض القــوى الإقليمية تســتفيد 
ــر  مــن بقــاء العــراق مســتورداًً أكث

ــاًً. ــاًً ومنافس ــه منتج ــن كون م
بعــد عــام 2003، فُُتحــت الأســواق 
ذكيــة،  حمايــة  دون  والحــدود 
الأجنبيــة  البضائــع  فدخلــت 
وبأســعار  هائلــة  بكميــات 
منخفضــة. وبذلــك تمــت مكافــأة 
دول الجــوار علــى حســاب المنتــج 
ــي،  ــج الوطن ــل المنت ــي، وقُُت العراق
وتراجعــت الصناعــة المحليــة، ولم 
يحصــل المنتــج العراقــي علــى 

حمايــة أو دعــم كافييــن.
الســوق دون سياســة  إن فتــح 
لا  مدروســة  وحمايــة  إنتاجيــة 
ــاًً،  ــوق حقيقي ــاد س ــع اقتص يصن
ــى مســتهلك  ــد إل ــل يحــول البل ب

دائــم لمنتجــات الآخريــن.

ضعف التمويل المصرفي
ــاًً  ــة أيض ــكلات العميق ــن المش م

ــي. ــل المصرف ــف التموي ضع

ــة،  ــارف العراقي ــت المص ــد ظل فق
ــز  ــابقة، ترك ــنوات الس ــوال الس ط
الدولاريــة  التحــويلات  علــى 
والربــح الســريع مــن الــدولار، 
المصرفيــة  الأنشــطة  وتركــت 
المتنوعــة والتمويــل التنمــوي.

كمــا تراجعــت فكــرة تمويــل 
المشــاريع الصناعيــة والزراعيــة 
ــي  ــاريع الت ــي المش ــرة، وه الكبي
أســاس  تشــكل  أن  يفتــرض 
ــي  ــاد الريع ــن الاقتص ــول م التح

إلــى الاقتصــاد المنتــج.
ولا يمكــن لأي اقتصــاد أن يتحول 
ــم  ــا ل ــي م ــاج الحقيق ــى الإنت إل
يمتلــك جهــازاًً مصرفيــاًً قــادراًً 
ــة  ــة والزراع ــل الصناع ــى تموي عل
والمشــاريع الصغيرة والمتوســطة، 
لا الاكتفــاء بالــدوران حــول الدولار 

ــل. ــرة الأج ــويلات قصي والتح
لعنــة الفســاد والفاســدين وغياب 

ليقين ا
ــل  ــتثمر أن يعم ــن للمس لا يمك
الفســاد  يســودها  بيئــة  فــي 

وعــدم اليقيــن.
فالمســتثمر يبحــث عن الاســتقرار 
ــات  ــن ثب ــي والإداري، وع القانون
السياســات الاقتصاديــة، وعــن 
قضــاء يحمــي الحقــوق، وإدارة لا 

ــز المشــاريع. تبت
وعندمــا ترتفــع المخاطــر، يهــرب 
ــى  ــار أو إل ــى العق ــال إل رأس الم

ــارج. الخ
ــي  ــاد العراق ــح الاقتص ــا يصب وهن
السياســي  للاقتصــاد  ضحيــة 
الاقتصــاد  وتبعاتــه، لا ضحيــة 

وحــده.
ــية  ــوى سياس ــتفادت ق ــد اس لق
ــود،  ــدى عق ــى م ــة، عل واقتصادي
مــن نمــوذج الاســتيراد والإنفــاق 

ــي. الحكوم
ــز  ــا حاف ــن لديه ــم يك ــك ل ولذل
النمــوذج  لتغييــر  حقيقــي 
ــال  ــي أو الانتق ــادي الريع الاقتص
إلــى اقتصــاد متنــوع ومنتــج.

هل تستطيع حكومة علي الزيدي كسر لعنة الاقتصاد الريعي في العراق؟
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الوطنــي  المشــروع  غيــاب 
ي د قتصــا لا ا

كل هــذه العوامــل أدت إلــى غيــاب 
ــي الاقتصادي. المشــروع الوطن

فالعــراق امتلك مشــاريع سياســية 
ــة كثيرة، وأمني

لكنــه لــم يمتلــك حتــى الآن 
مشــروعاًً اقتصاديــاًً وطنيــاًً متكاملًاً 
ومســتمراًً وشــاملاًً ومتفقــاًً عليــه.

ــن  ــل الصي ــت دول مث ــد فعل لق
ــك، ــا ذل ــة وماليزي ــا الجنوبي وكوري

حيــن امتلكــت مشــاريع اقتصادية 
لعقــود،  اســتمرت  تنمويــة 
الحكومــات  حــدود  وتجــاوزت 
ــة. ــدورات الانتخابي ــزاب وال والأح

فالمشــكلة  العــراق،  فــي  أمــا 
أو  الأمــوال  قلــة  فــي  ليســت 
الموقــع  أو  الأراضــي  أو  المــوارد 

الجغرافــي،

بــل فــي أن الاقتصــاد الريعــي 
خلــق شــبكة مصالــح واســعة 
للطبقــات والزعامــات والأحــزاب 

لا  شــبكة  وهــي  السياســية، 
ترغــب فــي التغييــر بســبب الأنــا 
السياســية وتضــارب المصالــح.

مــن تقاســم المــوارد إلــى صناعــة 
المــوارد

الاقتصــادي  الإصلاح  نجــاح  إن 
ــا  ــر الأن فــي العــراق يتطلــب تغيي

السياســية للأحــزاب،
ــم  ــن تقاس ــس م ــل التناف وتحوي
إلــى صناعــة  الماليــة  المــوارد 

المــوارد.
فالتحــول إلــى اقتصــاد منتــج 
لا يحتــاج فقــط إلــى مصانــع 

ومــزارع،

ــية  ــى إرادة سياس ــاج إل ــل يحت ب
ــى  ــادرة عل ــة ق ــات قوي ومؤسس
تغييــر الحوافــز الاقتصاديــة التــي 

ــة. ــود طويل ــخت خلال عق ترس

ــي  ــجاعة ف ــى ش ــاج إل ــا يحت كم
بيــن  العلاقــة  ترتيــب  إعــادة 

والمواطــن، الدولــة 

وبيــن الدولــة والســوق، وبيــن 
بحيــث  والاقتصــاد،  السياســة 
التوزيــع،  لا  الإنتــاج  يصبــح 

ــتثمار لا  ــولاء، والاس ــاءة لا ال والكف
الريــع، هــي القواعــد التــي تحكــم 

المســتقبل.

هــل تســتطيع حكومــة علــي 
الزيــدي كســر اللعنــة؟

نعــود إلــى الســؤال الأساســي: 
هــل تســتطيع حكومــة علــي 
الزيــدي تغييــر الوضــع الاقتصــادي 
وكســر لعنــة الاقتصــاد الريعــي في 

ــراق؟ الع

الإجابــة لا تتوقــف على الوعــود ولا 
علــى العناويــن العامة،

بــل علــى القــدرة علــى بنــاء 
مشــروع اقتصــادي وطنــي طويــل 

ــد، الأم

الاعتمــاد  مــن  العــراق  يحــرر 
النفــط، علــى  الأحــادي 

ويعيــد الاعتبــار للزراعــة والصناعــة 
والتمويــل  الخــاص  والقطــاع 

المصرفــي المنتــج.

ــإذا بقيــت أدوات الإدارة نفســها،  ف
وشــبكات  نفســها،  والعقليــة 

المصالــح نفســها،

فلــن يكــون الحديــث عــن كســر 
ــعار  ــوى ش ــي س ــاد الريع الاقتص

ــد فــي دورة قديمــة. جدي

أمــا إذا توفــرت الإرادة السياســية، 
المؤسســية،  والاســتمرارية 
للمنتــج  الذكيــة  والحمايــة 

الوطنــي،
المصرفــي،  النظــام  وإصلاح 
ومحاربــة الفســاد، وبناء مشــروع 
اقتصــادي مســتمر، فقــد يمتلك 
العــراق فرصــة حقيقيــة للخــروج 

ــع النفطــي. مــن أســر الري
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إحسان الموسوي

ــت  ــوم تح ــون الي ــش العراقي يعي
وطــأة أزمــة مركبــة تتجــاوز حدود 

الكهربــاء والوقــود،
ــن  ــق م ــة أعم ــن بني ــف ع لتكش
ــف  ــاد وضع ــل الإداري والفس الخل
مؤسســات  داخــل  المســاءلة 

ــة. الدول
فالأزمــات المتكــررة لــم تعــد تُُقــرأ 
بوصفهــا مجــرد إخفاقــات خدمية 

عابــرة، بــل باتــت تبــدو،
ــن  ــزءاًً م ــن، ج ــر كثيري ــي نظ ف
يســتهلك  سياســي  نمــط 
ــر  ــد تدوي ــاس، ويعي ــب الن غض
العــام  الــرأي  الوعود،ويشــغل 
بشــعارات ملاحقــة الفاســدين، 
بينمــا تبقــى شــبكات النفــوذ 
الحقيقــي أكثر قــدرة علــى الإفلات 

مــن الحســاب.

سؤال الثقة بالدولة
الســؤال الجوهــري الــذي يفــرض 
نفســه اليــوم ليــس فقــط: لمــاذا 

تتكــرر أزمــة الكهربــاء والوقــود؟
ــة،  ــح الدول ــم تنج ــاذا ل ــل: لم ب
رغــم ســنوات طويلــة مــن الإنفــاق 
والوعــود والخطــط، فــي بنــاء 
مســتقرة  خدمــات  منظومــة 
يشــعر بهــا المواطــن فــي حياتــه 

اليوميــة؟

أن  المواطــن  يــرى  وحيــن 
القانــون يُُطبــق بقســوة علــى 
الضعيف،بينمــا يخــف أو يتعطــل 
ــق  ــوذ، تتعم ــاب النف ــام أصح أم
أزمــة الثقــة بيــن الشــارع والدولة.

ــن  ــروع ع ــؤال مش ــرز س ــا يب وهن
ــة  ــة والقضائي ــزة الرقابي دور الأجه

متابعــة  فــي  العــام  والادعــاء 
ــرى، ــدر الكب ــات اله ملف

عــن  المســؤولين  ومحاســبة 
والعقــود  الوهميــة  المشــاريع 
اســتنزفت  التــي  المتعثــرة 
أمــوال الشــعب مــن دون نتائــج 

ملموســة.

أزمة الخدمات كمرآة للفساد
ــاء والوقــود والمــاء والنقــل  الكهرب
ليســت ملفــات خدميــة منفصلــة 
ــا  ــي مراي ــل ه ــة، ب ــن السياس ع

ــة. ــة إدارة الدول ــف طبيع تكش
ــن تتكــرر الأزمــة نفســها كل  فحي
صيــف، وحيــن تُُعــاد الوعــود 

ــام، ــها كل ع نفس
وحيــن تُُصــرف الأمــوال مــن دون 
تحســناًً  المواطــن  يلمــس  أن 
حقيقيــاًً، يصبــح الســؤال عــن 
الفســاد والرقابــة والكفــاءة ســؤالاًً 

ــط. ــاًً فق ــاًً لا إداري وجودي
إن فشــل الخدمــة العامــة لا يعني 
غيــاب الإمكانــات دائمــاًً، بــل قــد 

يعنــي غيــاب الإدارة الرشــيدة،
ــب  ــط، أو تغل ــف التخطي أو ضع
الكفــاءة، أو  المحاصصــة علــى 
ــى  ــة إل ــات الدول ــوّّل مؤسس تح
ســاحات نفــوذ تتصــارع فيهــا 

المصالــح.

ثلاث ركائز للأزمة المستمرة
يمكــن قــراءة الأزمــة العراقيــة 
الراهنــة مــن خلال ثلاث ركائــز 
ــة  ــي صناع ــى ه ــية. الأول أساس
الكهربــاء  فــي  دائمــة  أزمــة 

والخدمــات، والوقــود 
ــة  ــن معلق ــاة المواط ــل حي تجع
ــعور  ــن الش ــه م ــود، وتمنع بالوع
بالاســتقرار حتــى فــي أبســط 
اليوميــة.  الحيــاة  تفاصيــل 
ــعار  ــتخدام ش ــي اس ــة ه والثاني
كغطــاء  الفســاد  مكافحــة 
إعلامــي أو سياســي، لا بوصفــه 
مشــروعاًً حقيقيــاًً لمحاســبة كبــار 
كأداة  أحيانــا�  بــل  الفاســدين، 
لتصفيــة الحســابات بيــن القــوى 

المتصارعــة.

اســتغلال  فهــي  الثالثــة  أمــا 
ــام  ــاء النظ ــيخ بق ــات لترس الأزم
ــع، ــاك المجتم ــر إنه ــم عب القائ

القلــق  دائــرة  فــي  وإبقائــه 
ينشــغل  بحيــث  المســتمر، 
الكهربــاء  بتأميــن  المواطــن 
والوقــود والراتــب والخدمــة، بدلاًً 
ــة السياســية  مــن مســاءلة البني

التــي تعيــد إنتــاج الأزمــة.

بين القانون والانتقائية
لا تنهــار هيبــة الدولــة فقــط 

الخدمــات، تغيــب  عندمــا 
بــل عندمــا يشــعر المواطــن 
ــر  ــل بالمعايي ــون لا يعم أن القان

ــع. ــى الجمي ــها عل نفس
الصغيــر  يُُحاســب  فحيــن 
ويُُســتثنى الكبيــر، وحيــن تُُفتــح 
ملفــات وتُُغلــق أخــرى وفــق 

السياســية، الحســابات 
الفســاد  مكافحــة  تتحــول 
ــى أداة  ــي إل ــوم قانون ــن مفه م

معناهــا. تفقــد  انتقائيــة 
ليســت فــي  المشــكلة هنــا 
القانونيــة، النصــوص  غيــاب 

الإرادة  ضعــف  فــي  بــل 
علــى  لتطبيقهــا  المؤسســية 
اســتثناء. دون  مــن  الجميــع 

المواطــن  وهــذا مــا يجعــل 
يتســاءل: هــل الأزمــة فــي نقص 

الصلاحيــات،
الشــجاعة  غيــاب  فــي  أم 
السياســية لمواجهــة شــبكات 

العميقــة؟ الفســاد 

الصبر القسري
الصبــر الــذي يعيشــه العراقيــون 

لــم يعــد صبــراًً اختياريــاًً،
تفرضــه  قســري  صبــر  بــل 
ــز  ــن العج ــدة م ــة معق منظوم
البدائــل. وانعــدام  والخــوف 

فالمواطــن يصبــر لأنــه لا يملــك 
إصلاح  علــى  فرديــة  قــدرة 

الكهربــاء،

ولا يســتطيع وحــده وقــف الهــدر، 
عــن  فوريــاًً  بــديلاًً  يملــك  ولا 
مؤسســات الدولــة، مهمــا ضعفت 

ــت. أو تراجع

أو  راتبــاًً،  ينتظــر  لأنــه  يصبــر 
ــداًً  خدمــة، أو فرصــة عمــل، أو وع
ــي كل  ــه ف ــالإصلاح. لكن ــداًً ب جدي
ــل مؤجــل،  ــرة يكتشــف أن الأم م
وأن الأزمــة تعــود بالشــكل نفســه، 

ــى. ــن أعل ــا بثم وربم

الأمل المؤجل
ــت،  ــم يم ــراق ل ــي الع ــل ف الأم
بصــورة  مــؤجلاًً  أصبــح  لكنــه 

دائمــة.
كل حكومــة تأتي بخطــاب إصلاح، 
وكل صيــف يأتــي بوعــود جديــدة 
ــا  ــح معه ــة تُُفت ــاء،وكل أزم للكهرب
ــن  ــاد، لك ــة الفس ــات مكافح ملف
ــي يلمســها المواطــن  ــج الت النتائ
تكمــن  محدودة.وهنــا  تبقــى 
ــاب  ــن الخط ــوة بي ــورة الفج خط
ــذه  ــعت ه ــا اتس ــع. فكلم والواق

ــوة، الفج

النــاس  ثقــة  تراجعــت 
الشــعور  وازداد  بالمؤسســات، 
بــأن الدولــة لا تعالــج الأزمــة، بــل 
انفجارهــا. وتؤجــل  تديرهــا 

إدارة الفوضى بدل حلها
المشــهد العراقــي الحالــي يؤكد أن 

الأزمــة ليســت عابرة،
إدارة  طريقــة  مــن  جــزء  بــل 
ــاص  ــى امتص ــوم عل ــية تق سياس

أســبابه. لا معالجــة  الغضــب 
ــي  ــة ف ــول جذري ــن حل ــدلاًً م فب
والمشــاريع،  والوقــود،  الطاقــة، 
والرقابــة، والعدالــة الاجتماعيــة،

يجــري التعامــل مــع الأزمــات 
ــاء  ــات موســمية: أزمــة كهرب كملف
ــد  ــود عن ــة وق ــف،= أزم ــي الصي ف
عنــد  رواتــب  أزمــة  الاختنــاق، 
ــاد  ــة فس ــرادات، وأزم ــع الإي تراج

ــي. ــراع سياس ــد كل ص عن

العراقيون بين الصبر القسري والامل المؤجل
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ــة،  ــة قوي ــج دول ــذه الإدارة لا تنت ه
مرهقــاًً،  مجتمعــا�  تنتــج  بــل 
ــة  ــة عام ــة، وثق ــات متآكل ومؤسس

ــرى. ــد أخ ــنة بع ــع س تتراج

المحاصصة وتعطيل التخطيط
التخطيــط  غيــاب  اســتمرار  إن 
ــة  ــوارد بعقلي ــي، وإدارة الم الحقيق
المحاصصــة، جــعلا المواطــن يفقد 
ثقتــه تدريجيــاًً بقــدرة المؤسســات 
ــى معالجــة الأزمــات المتراكمــة. عل

فــكل صيــف يعيــد المشــهد ذاتــه، 
وكل وعــود الإصلاح تتكــرر مــن دون 
نتائــج ملموســة علــى الأرض،الأمــر 
الــذي يعمــق الفجــوة بيــن الشــارع 
ــة  ــد حال ــية، ويزي ــة السياس والطبق
الاحتقــان الشــعبي. كمــا أن تعطيل 
المشــاريع الحيويــة، وغيــاب الرقابــة 
الفعليــة علــى الإنفــاق العــام، فتحــا 
البــاب أمــام مزيــد مــن الهــدر 
ــي والإداري،فــي وقــت يواجــه  المال
ــية  ــاًً معيش ــن ضغوط ــه المواط في
متصاعــدة، وقلقــاًً متزايــداًً مــن 
ــرص. ــة وانســداد الف ــر والبطال الفق

الفقر والبطالة كقنبلة اجتماعية
لا يمكــن فصــل أزمــة الخدمــات عن 
ــع  ــن تتراج ــة.= فحي ــة المعيش أزم
الكهربــاء، وترتفــع كلفــة المولــدات، 
الوقود،وتتقلــص  أزمــات  وتتكــرر 
فــرص العمــل، يتحــول الخلــل 
ــي  ــط اجتماع ــى ضغ ــي إل الخدم

ــر أن  ــر. والأخط ــى الأس ــر عل مباش
شــريحة الشــباب، وهــي الكتلــة 
حساســية،تجد  والأكثــر  الأكبــر 
نفســها بيــن بطالــة أو عمــل هــش 
ــد لا  ــة ق ــة حكومي ــار وظيف أو انتظ
تأتــي. وعندمــا تتراكــم البطالــة مــع 
ضعــف الخدمــات وغيــاب العدالــة، 
الاجتماعــي  الاســتقرار  يصبــح 
ــي  ــدث سياس ــبب ح ــدداًً لا بس مه
كبيــر، بــل بســبب تفاصيــل يوميــة 
صغيــرة تتكــرر حتــى تصبح عبئــاًً لا 

ــل. يُُحتم

أين الإصلاح الحقيقي؟
يبــدأ  لا  الحقيقــي  الإصلاح 
بنــاء  بإعــادة  بــل  بالشــعارات، 
ــاس  ــى أس ــة عل ــات الدول مؤسس
الشــفافية والكفــاءة والمســاءلة.

وهــذا يتطلب تفعيــل الــدور الرقابي 
والقانونــي بصــورة جديــة، ومراجعة 
ملفــات الهــدر الكبرى،وربــط الإنفــاق 
العــام بالنتائــج، وإخضاع المشــاريع 
والعقــود للتدقيــق الفنــي والمالــي، 
وفتــح ملفــات الفســاد الكبــرى مــن 
دون انتقائيــة. كمــا يتطلــب إصلاح 
قطــاع الكهربــاء مــن جــذوره، لا 
ــمية،بل  ــة موس ــول ترقيعي ــر حل عب
مــن خلال معالجــة الإنتــاج والنقــل 
والوقــود  والجبايــة  والتوزيــع 
والاســتيراد والربــط الإقليمــي ضمن 

ــة واحــدة. رؤي

مــن حمايــة الســلطة إلــى حمايــة 
المواطــن

ــدار لحمايــة توازنــات  الدولــة التــي ت�
الســلطة لا تســتطيع أن تحمــي 

ــة. ــورة كامل ــن بص المواط
أمــا الدولــة التــي تُُبنــى علــى خدمة 
ــاء  ــل الكهرب ــا تجع ــن، فإنه المواط
والوقــود والصحــة والتعليــم والعمل 
مؤشــرات علــى شــرعيتها وكفاءتهــا.

ولهــذا فــإن العــراق لا يحتــاج فقــط 
ــر  ــى تغيي ــل إل ــط فنية،ب ــى خط إل
فــي فلســفة الحكــم: مــن إدارة 
ــن  ــج، وم ــى إدارة النتائ ــولاءات إل ال
ــة  ــى حماي ــة إل ــة المحاصص حماي
المــال العــام، ومــن تدويــر الوعــود 

ــاءلة الأداء. ــى مس إل

خطر الانفجار الاجتماعي
ــن إدارة  ــط م ــذا النم ــتمر ه إذا اس
الأزمــات، فــإن الصبــر القســري قــد 

ــي، ــار اجتماع ــى انفج ــول إل يتح

ــى  ــول إل ــد يتح ــل ق ــل المؤج الأم
ــة  ــاء الدول ــدد بق ــامل يه ــأس ش ي
تنفجــر  لا  نفســها.فالمجتمعات 
ــل  ــد، ب ــدث واح ــبب ح ــاًً بس دائم
بســبب تراكــم طويــل مــن الإحباط، 
بالظلــم،  والشــعور  والحرمــان، 

ــة. ــدان الثق وفق

وحيــن يصــل المواطــن إلــى قناعــة 

أن الدولــة لا تســمعه إلا عنــد 
ــت  ــرك إلا تح ــب، ولا تتح الغض
ــن  ــة بي ــح العلاق ــط، تصب الضغ
ــى  ــة عل ــلطة قائم ــارع والس الش

ــة. ــر لا الثق التوت

خاتمة
ــزة.  ــون معج ــون لا يطلب العراقي
إنهــم يطلبــون دولــة تعمــل، 
ومؤسســات تحاســب، وخدمــات 
ــى  ــق عل ــاًً يطب ــتقر، وقانون تس
الجميــع، ومــالاًً عامــاًً لا يتحــول 

ــة. ــى غنيم إل

الأزمــة ليســت فــي الكهربــاء 
وحدهــا، ولا فــي الوقــود وحــده، 
بــل فــي طريقــة إدارة الدولــة 

ومواردهــا وأولوياتهــا.
وإذا أرادت الدولــة أن تســتعيد 
ثقــة العراقييــن، فعليهــا أن تثبت 
ليســت  الفســاد  مكافحــة  أن 
شــعاراًً، وأن الإصلاح ليــس خطاباًً، 
وأن القانــون ليــس أداة انتقائيــة، 
وأن المواطــن ليــس مجــرد رقــم 

ــداًً. ــداًً جدي ــر وع ينتظ

ــى  ــتطيع أن يبق ــراق لا يس فالع
إلــى الأبــد بيــن الصبــر القســري 
والأمــل المؤجــل. إمــا أن تتحــول 
ــول  ــج، أو تتح ــى نتائ ــود إل الوع
ــن  ــر ع ــؤال أكب ــى س ــة إل الخيب

ــها. ــة نفس ــى الدول معن
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د. صفاء الشمري

عجــز ٦،٧ تريليــون دينــار خلال 
ــى مــن عــام  الأشــهر الأربعــة الأول
العراقيــة  الخزينــة  يضــع   ٢٠٢٦
أمــام اختبــار مالــي حســاس، 
ويعيــد طــرح الســؤال الأهــم: هل 
تكفــي أمــوال الدولــة حتــى نهايــة 
ــة  ــراق يواجــه أزم ــام، أم أن الع الع
ــل أن يواجــه أزمــة  ــة قب إدارة مالي
رواتــب؟ مــع نهايــة الأشــهر الأربعة 
ــف  ــام ٢٠٢٦، تكش ــن ع ــى م الأول
واحــدة  عــن  الماليــة  الأرقــام 
ــة  ــارات التحذيري ــم الإش ــن أه م
التــي تســتوجب الوقــوف عندهــا 
بجديــة. فقــد بلغــت إيــرادات 
العــراق العامــة نحــو ٣١،١ تريليــون 
ــت  ــات وصل ــل نفق ــار، مقاب دين
إلــى ٣٧،٨ تريليــون دينــار، مــا 
ــداره  ــي مق ــز فعل ــن عج ــفر ع أس
ــدة لا  ــار خلال م ــون دين ٦،٧ تريلي

ــاًً. ــنة تقريب ــث الس ــاوز ثل تتج
ــرورة  ــي بالض ــام لا تعن ــذه الأرق ه
أن الدولــة تقــف علــى أعتــاب 

ــب، ــع الروات ــن دف ــز ع العج
ــة  ــة العام ــد أن المالي ــا تؤك لكنه
ــاه  ــية تج ــر حساس ــت أكث أصبح
أي انخفــاض إضافــي فــي أســعار 
فــي  اضطــراب  أي  أو  النفــط 

الصــادرات النفطيــة،
زال  مــا  النفــط  أن  خصوصــا� 
يشــكل العمــود الفقري للإيــرادات 

الحكوميــة.
ــاق  ــم الإنف ــع معظ ــب تبتل الروات

ــام الع

ــام، يتضــح أن  ــد تفكيــك الأرق عن
ــار  ــون دين ــل ٣٧،٨ تريلي ــن أص م
الأشــهر  خلال  الدولــة  أنفقتهــا 

ــى، ــة الأول الأربع
ذهبــت ٣٦،٤ تريليــون دينــار إلــى 
ــا يعــادل  ــة، أي م ــات الجاري النفق
أكثــر مــن ٩٦% مــن إجمالــي 

ــاق. الإنف
ــا،  ــور وحده ــب والأج ــا الروات أم
 ٢٩،٦ علــى  اســتحوذت  فقــد 

تريليــون دينــار،
ــن  ــو ٧٨% م ــل نح ــا يمث ــو م وه
ــر  ــام، وأكث ــاق الع ــي الإنف إجمال
ــة. ــات الجاري ــن النفق ــن ٨١% م م

أن  تكشــف  النســبة  وهــذه 
الموازنــة العراقيــة تتحــرك ضمــن 
ــة، ــة للغاي ــة ضيق ــاحة مالي مس

ــوارد  ــم الم ــب معظ ــث تذه حي
ــة، ــهرية ثابت ــات ش ــى التزام إل

المســاحة  تبقــى  بينمــا 
ــة  ــتثمار والتنمي ــة للاس المخصص
ــدودة  ــة مح ــاريع المنتج والمش

جــداًً.
ــزال  ــة لا ت ــر النفطي ــرادات غي الإي

ــدودة مح
تتجــاوز  لــم  المقابــل،  فــي 
 ٥،٠٤ النفطيــة  غيــر  الإيــرادات 
تريليونــات دينــار مــن أصــل نحــو 
٣١،١ تريليــون دينــار من الإيــرادات 
الكليــة . أي أن مســاهمة الإيرادات 
غيــر النفطيــة مــا تــزال تــدور 

ــط. ــول ١٦% فق ح
وهــذا يعنــي أن الخزينــة العامــة لا 
تــزال تعتمــد بصــورة شــبه كاملــة 
علــى النفــط لتأميــن القســم 

ــة. ــا المالي ــن موارده ــر م الأكب
أســعار  فــي  انخفــاض  فــكل 
النفــط، أو تراجــع فــي حجــم 
مباشــرة  ينعكــس  الصــادرات، 
علــى قــدرة الدولــة علــى تمويــل 

التزاماتهــا.
هــذه المؤشــرات تكشــف بوضوح 
ــت  ــة ليس ــكلة الحقيقي أن المش
ــه  ــب بحــد ذات ــي حجــم الروات ف

فقــط،
بــل فــي هيــكل الاقتصــاد الــذي 
مــا زال يعتمــد علــى مــورد واحد 

ــذب بطبيعته. متذب
إدارة  أزمــة  أم  رواتــب  أزمــة 

ليــة؟ ما
الســؤال المطــروح اليــوم ليــس: 
ــداً؟ً  ــب غ ــتتوقف الروات ــل س ه
الدولــة  تســتطيع  هــل  بــل: 
ــي  ــط المال ــذا النم ــتمرار به الاس

حقيقــي؟ إصلاح  دون 
فمــن الناحيــة العمليــة، لا يبــدو 
أن رواتــب الموظفيــن تواجــه 
المــدى  خلال  مباشــرا�  خطــرا� 
ــت  ــا زال ــة م ــب، لأن الدول القري
لإدارة  متعــددة  أدوات  تمتلــك 

ــيولة. الس
ــتخدام  ــة اس ــتطيع الحكوم تس
ــادة  ــة، وإع ــات المالي الاحتياطي
النفقــات  بعــض  جدولــة 

الاســتثمارية،
النقديــة  التدفقــات  وإدارة 
ــض  ــل بع ــهر، وتأجي ــن الأش بي

العاجلــة. غيــر  الالتزامــات 
لكــن اســتمرار العجــز لفتــرة 
طويلــة دون إصلاحــات هيكليــة 
ســيؤدي تدريجيــاًً إلــى تضييــق 
مســاحة المنــاورة الماليــة وزيادة 
ــة. ــة العام ــى الخزين ــط عل الضغ

ومــن هنــا، فــإن العــراق لا يواجه 
اليــوم أزمــة رواتــب مباشــرة 
بقــدر مــا يواجــه أزمــة إدارة مالية 

وهيــكل إنفــاق غيــر متــوازن.
العجــز الســنوي قــد يقتــرب مــن 

٢٠ تريليــون دينــار
لــو افترضنــا اســتمرار العجــز 
ــى  ــه حت ــدل نفس ــي بالمع الحال

ــنة، ــة الس نهاي
فــإن العجــز الســنوي قــد يقترب 
ــار. غيــر أن  مــن ٢٠ تريليــون دين
هــذا الرقــم يبقــى تقديــراًً نظريــاًً،

لأن النفقــات والإيــرادات النفطيــة 
لأســعار  تبعــاًً  شــهرياًً  تتغيــر 
ومســتويات  العالميــة  النفــط 

التصديــر والإنفــاق الحكومــي.
ــور  ــرد ظه ــإن مج ــك، ف ــع ذل م
هــذا المســار فــي الأشــهر الأولــى 
ــذار  ــي لإطلاق إن ــنة يكف ــن الس م

ــر. مبك
العــراق  فــي  العامــة  فالماليــة 
دون  العجــز  تراكــم  تتحمــل  لا 
بقيــت  إذا  خصوصــاًً  معالجــة، 

مرتفعــة، الجاريــة  النفقــات 
ــة  ــر النفطي ــرادات غي ــت الإي وبقي
الاقتصــاد  وبقــي  محــدودة، 

الإنتــاج. ضعيــف  الحقيقــي 
ــب  ــدأ الحــل مــن جي لمــاذا لا يب

ــن؟ المواط
إدارة الأزمــة لا ينبغــي أن تبــدأ من 

ــب المواطن. جي
ــد  ــف أو المتقاع ــل الموظ فتحمي
المحــدود  الدخــل  أصحــاب  أو 
ــج أصــل  ــن يعال ــة ل ــاءًً إضافي أعب
يزيدهــا  قــد  بــل  المشــكلة، 

تعقيــداًً.
تؤكــد  الاقتصاديــة  التجــارب 
التــي  التقشــفية  الحلــول  أن 
الشــرائية  القــدرة  تســتهدف 
ــى  ــؤدي إل ــا ت ــاًً م ــن غالب للمواط

اقتصــادي، انكمــاش 
وتراجــع النشــاط التجــاري، وتــآكل 
نفســها.  الحكوميــة  الإيــرادات 
ــاس  ــدرة الن ــض ق ــا تنخف فعندم

ــراء، ــى الش عل
تتراجــع الأســواق، وتضعــف أربــاح 
الشــركات، وتنخفــض الجبايــة، 

ــود. ــع الرك ويتس
ــة  ــة مالي ــإن أي معالج ــك، ف لذل
جــادة يجــب أن تميــز بيــن ضبط 
الهــدر وترشــيد الإنفــاق مــن جهة،

ــة  ــات الهش ــل الفئ ــن تحمي وبي
ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م ــة الأزم كلف

تعظيم الإيرادات غير النفطية
ــن  ــدأ م ــة يب ــر واقعي ــل الأكث الح
ــة  ــر النفطي ــرادات غي ــم الإي تعظي
الضريبــي  النظــام  إصلاح  عبــر 

والكمركــي،
ــيع  ــرب، وتوس ــذ الته وإغلاق مناف

 ٦،٧ تريليون دينار عجزاًً في ٤ أشهر الخزينة تحت الضغط والرواتب
تبتلع معظم الإيرادات
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الأتمتــة الإلكترونيــة للجبايــة، 
ملــف  فــي  النظــر  وإعــادة 
ــي  ــتثناءات الت ــاءات والاس الإعف

تســتنزف مــوارد الدولــة.
فالعــراق لا يحتــاج بالضــرورة إلى 
ــى  ــدة عل ــب جدي ــرض ضرائ ف
المواطنيــن قبــل أن يغلــق أبواب 
ــي  ــاد ف ــرب والفس ــدر والته اله

ــة. ــذ الحدودي ــة والمناف الجباي
ــن  ــد م ــرات العدي ــير تقدي وتش
ــدر  ــة اله ــى أن معالج ــراء إل الخب
فــي المنافــذ الحدوديــة والجباية 
الضريبيــة يمكــن أن تضيــف 
ــر  ــن الدناني ــات م ــدة تريليون ع

ــة. ــى الخزين ــنوياًً إل س
عدالــة  أكثــر  المســار  وهــذا 
ــل  ــاب الدخ ــل أصح ــن تحمي م

المحــدود كلفــة العجــز،
ــل  ــق الخل ــتهدف مناط ــه يس لأن
التحصيــل  فــي  الحقيقــي 

والإدارة. والرقابــة 
ــى  ــتهلاكي إل ــاق الاس ــن الإنف م

ــج ــاق المنت الإنف
فــي الوقــت نفســه، يصبــح مــن 
الضــروري الانتقــال مــن سياســة 
الإنفــاق الاســتهلاكي إلى سياســة 

الإنفــاق المنتــج.
فالموازنــة التــي تذهــب معظــم 
مواردهــا إلــى الرواتــب والنفقــات 
بنــاء  تســتطيع  لا  الجاريــة 
اقتصــاد قــادر علــى خلــق مــوارد 

ــتدامة. مس
أكبــر  جــزء  توجيــه  ينبغــي 
ــات  ــو القطاع ــوارد نح ــن الم م
ــة  ــة والخدمي ــة والزراعي الصناعي
قيمــة  خلــق  علــى  القــادرة 

مضافــة،

ــة.  ــرادات دائم ــل، وإي ــرص عم وف
نقــص  مــن  يعانــي  لا  فالعــراق 
المــوارد بقــدر مــا يعانــي مــن 
وتوظيفهــا  اســتثمارها  ضعــف 

اقتصاديــاًً.
كل دينــار يذهــب إلــى مشــروع 
دخلًاً  يخلــق  أن  يمكــن  منتــج 
وفرصــة عمــل وضريبــة مســتقبلية.

ــى  ــب إل ــذي يذه ــار ال ــا الدين أم
الهــدر أو الإنفــاق غيــر المنتــج، 
فإنــه يوســع العجــز ويضعــف قــدرة 
ــات. ــة الصدم ــى مواجه ــة عل الدول

ــدر واســتنزاف المــوارد  الفســاد واله
العامــة

يبقــى ملــف الهــدر والفســاد المالــي 
ــي  ــراًً ف ــر تأثي والإداري العامــل الأكث

اســتنزاف المــوارد العامــة.
فــكل دينــار يتــم توفيــره مــن خلال 
الحوكمــة الرشــيدة والرقابــة الفاعلــة 
ــاج  ــاًً لا تحت ــاراًً إضافي ــادل دين يع
ــه  ــه أو تحميل ــى اقتراض ــة إل الدول

ــن. للمواط
ــة  ــة العام ــن إصلاح المالي ولا يمك
ــاق  ــة الإنف ــن دون إصلاح منظوم م
العــام. فالعجــز لا ينتــج فقــط عــن 

ــرادات، ــف الإي ضع
بــل ينتــج أيضــاًً عــن ســوء توجيــه 
المــوارد، وتعثــر المشــاريع، وتضخم 
ــرار  ــة، وتك ــف الرقاب ــود، وضع العق

الإنفــاق غيــر المنتــج.
ــس  ــدر لي ــط اله ــإن ضب ــك، ف لذل
إجــراءًً إداريــاًً ثانويــاًً، بــل هــو جــزء 
أساســي مــن الأمــن المالــي للدولة.

ــة  ــي لحماي ــده لا يكف ــط وح النف
الموازنــة

تكشــف الأرقــام الحاليــة أن اعتمــاد 
العــراق علــى النفــط وحــده يجعــل 

ــل  ــة لعوام ــة رهين ــة العام الموازن
ــة  ــا الدول ــم به ــة لا تتحك خارجي

بالكامــل.
فأســعار النفــط تحددهــا الأســواق 
العالميــة، وحجــم الصــادرات قــد 
ــر بالعوامل الفنية والسياســية  يتأث

والأمنيــة واللوجســتية.
ــل، تبقــى الالتزامــات  وفــي المقاب
والتقاعــد  للرواتــب  الشــهرية 

والرعايــة الاجتماعيــة ثابتــة،
ــا  ــا أو تخفيضه ولا يمكــن تأجيله
أي  أن  يعنــي  وهــذا  بســهولة. 
هــزة فــي الإيــرادات النفطيــة 
تنتقــل بســرعة إلــى الخزينــة، 
بينمــا يصعــب تخفيــض النفقات 

ــها. ــرعة نفس بالس
مــن هنــا، لا يمكــن بنــاء اســتقرار 
مالــي طويــل الأمــد مــا لــم ينجح 
العــراق فــي تنويــع مصــادر الدخل 

وتوســيع الاقتصــاد الحقيقي.
اختبار حقيقي للإدارة المالية

ــود  ــة تق ــام الحالي ــراءة الأرق إن ق
ــم: ــتنتاج مه ــى اس إل

العــراق لا يواجــه اليــوم أزمــة 
رواتــب مباشــرة بقــدر مــا يواجــه 
الإدارة  لقــدرة  حقيقيــاًً  اختبــاراًً 
مــع  التكيــف  علــى  الماليــة 

الاقتصاديــة. المتغيــرات 
ــع  ــي رف ــة ف ــت الحكوم إذا نجح
الإيــرادات غيــر النفطيــة، وتقليص 
الاقتصــاد  وتنشــيط  الهــدر، 

الحقيقــي،
يمكــن  الحالــي  العجــز  فــإن 
المســاس  دون  احتــواؤه 
ــوة  ــي أو الق ــتقرار الاجتماع بالاس

للمواطــن. الشــرائية 
البنيــة  اســتمرت  إذا  أمــا 

الاقتصاديــة الحاليــة المعتمــدة 
وحــده، النفــط  علــى 

نفطيــة  أزمــة  كل  فــإن 
إنتــاج  ســتعيد  مســتقبلية 
ــز  ــى العج ــه، ليبق ــهد ذات المش
المالــي عنوانــاًً متكــرراًً فــي 
الموازنــة العامــة، مهمــا ارتفعت 
مؤقتــاًً. النفطيــة  الإيــرادات 

تحــت  الخزينــة  خاتمــة: 
يعــد  لــم  والإصلاح  الضغــط 

مــؤجلًاً
ــة، يكشــف عجــز  فــي المحصل
٦،٧ تريليــون دينــار خلال أربعــة 
العراقيــة  الخزينــة  أن  أشــهر 

ــي، ــط حقيق ــت ضغ تح
لا بســبب الرواتــب وحدهــا، بل 
ــد  ــي يعتم ــكل مال ــبب هي بس
ــة  ــات جاري ــط، ونفق ــى النف عل
ضخمــة، وإيــرادات غيــر نفطيــة 
محــدودة، وهــدر إداري ومالــي 

مســتمر.
فــي  المعالجــة  تكمــن  لا 
الموظفيــن  تخويــف 
والمتقاعديــن، ولا فــي تحميــل 
الاخــتلال  كلفــة  المواطــن 

لــي، لما ا
بــل فــي إصلاح إدارة المــال 
الإيــرادات  وتعظيــم  العــام، 
غيــر النفطيــة، وضبــط المنافــذ 
والجبايــة، وتحويــل الإنفــاق 
ــاج. ــى الإنت مــن الاســتهلاك إل

ــى  ــط إل ــاج فق ــراق لا يحت فالع
أمــوال تكفــي حتــى نهايــة 
العــام، بــل يحتــاج إلــى نموذج 
مالــي يمنــع تكــرار الســؤال 

ــام. ــه كل ع نفس
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   اياد السماوي

إهداء إلى أبناء العراق
إلــى أبنــاء العــراق الذيــن لــم 
ــى  ــم، وإل ــم بوطنه ــدوا إيمانه يفق
الأجيــال القادمــة التي تســتحق أن 
تــرث دولة قويــة ومزدهــرة، تُُهدى 
هــذه الرؤيــة بوصفهــا دعــوة إلــى 
ــص  ــرد ن ــل، لا مج ــل والعم الأم

ــر. ــوي عاب تنم
ــة  ــي وبداي ــرن العراق ــروع الق مش

ــة الرؤي
ــس  ــي لي ــرن العراق ــروع الق مش
مجــرد خطــة تنمويــة تمتــد حتى 

ــام 2050، ع
بــل رؤيــة وطنيــة شــاملة تســعى 
ــة  ــة العراقي ــاء الدول ــى إعــادة بن إل
والإنتــاج  العلــم  أســس  علــى 

والعدالــة والاســتدامة.
ــرد  ــاًً مج ــن يوم ــم يك ــراق ل فالع
بقعــة جغرافيــة علــى خارطــة 
ــد الحضــارات  ــل كان مه ــم، ب العال
الأولــى، ومنطلــق الكتابــة والقانون 

ــدن. ــة والم والزراع
ــم  ــت أعظ ــراق قام ــى أرض الع عل
الحضــارات، ومــن بيــن نهريــه 
العظيميــن ولــدت أولــى صفحات 

ــاني. ــخ الإنس التاري
ــراق خلال  ــه الع ــر ب ــا م ــم م ورغ
العقــود الأخيــرة مــن حــروب 
سياســية  وتحديــات  وأزمــات 

واجتماعيــة، واقتصاديــة 
فــإن إرثــه الحضــاري وطاقاتــه 
الطبيعيــة  وثرواتــه  البشــرية 
ــى  ــدرة عل ــه الق ــزال تمنح ــا ت م

النهــوض مــن جديــد، وصناعــة 
ــن  ــه بي ــق بمكانت ــتقبل يلي مس

ــم. الأم
الحضــارة  إرث  بيــن  العــراق 

الحاضــر وتحديــات 
لا تُُقــاس الأمــم العظيمــة بحجم 
الصعوبــات التــي واجهتهــا فقط، 
ــن  ــه م ــا تمتلك ــاس بم ــل تُُق ب

إرادة للتغييــر،
وقــدرة علــى التخطيــط، ورؤيــة 
واضحــة للمســتقبل. ومــن هــذا 

المنطلــق،
تبــرز الحاجــة إلــى مشــروع 
يكتفــي  لا  شــامل  وطنــي 
بمعالجــة مشــكلات الحاضــر، 
بــل يؤســس لعــراق جديــد قــادر 
ــات القــرن  علــى مواجهــة تحدي

والعشــرين. الحــادي 
ــة  ــى رؤي ــاج إل ــراق يحت إن الع
ــق  ــاوز منط ــدى تتج ــدة الم بعي
ــة  الحلــول المؤقتــة، وتبنــي دول

ــرة، ــة ومزده منتج
واقتصــاداًً متنوعــاًً، ومجتمعــاًً 
ــادرة  ــات ق ــكاًً، ومؤسس متماس
ــي  ــان العراق ــة الإنس ــى خدم عل
ومدينــة  محافظــة  كل  فــي 

ــة. وقري
الإنســان العراقــي محــور التنمية 

يتها غا و
إلــى  الخطــة  هــذه  تســتند 
رؤيــة واضحــة تجعــل الإنســان 
العراقــي محــور التنميــة وغايتها.

فالتنميــة الحقيقيــة لا تبــدأ مــن 
الأرقــام وحدهــا، بــل تبــدأ مــن 
المنتــج،  المتعلــم،  الإنســان 
المبــدع، والقــادر على المشــاركة 
ــا،  ــن هن ــه. وم ــاء وطن ــي بن ف
تعمــل الرؤيــة علــى تحويــل 
الاقتصــاد العراقــي مــن الاعتمــاد 
إلــى  النفــط  علــى  المفــرط 
اقتصــاد متنــوع يقــوم علــى 
الصناعــة والزراعــة والســياحة 
والخدمــات  والتكنولوجيــا 

الحديثــة.
بنــاء  إلــى  تســعى  كمــا 
كفــوءة،  دولــة  مؤسســات 

ــز  ــة، وتعزي ــة التحتي ــر البني وتطوي
والغذائــي،  المائــي  الأمــن 
والاســتثمار فــي التعليــم والصحــة 

العلمــي. والبحــث 
إلــى  الريعــي  الاقتصــاد  مــن 

المنتــج الاقتصــاد 
ــاد  ــن الاقتص ــال م ــل الانتق يمث
ــج  ــاد المنت ــى الاقتص ــي إل الريع
أحــد أهــم أهــداف مشــروع عــراق 

.2050
فالدولــة التــي تعتمــد بصــورة 
مفرطــة علــى النفــط تبقــى عرضة 
العالميــة،  الأســواق  لتقلبــات 
وتفقــد تدريجيــاًً قدرتهــا علــى 
ــتقلة. ــة مس ــدة إنتاجي ــاء قاع بن

ــه  ــد مــن إعــادة توجي ــك، لا ب لذل
بنــاء  نحــو  النفطيــة  الثــروة 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــات حقيقي قطاع

خلــق فــرص العمــل،
ــم  ــي، ودع ــاج المحل ــز الإنت وتعزي
القطــاع الخــاص، وتوســيع دور 
والخدمــات  والزراعــة  الصناعــة 

والتكنولوجيــا. اللوجســتية 
ــط  ــح النف ــى، لا يصب ــذا المعن وبه
وســيلة  بــل  الاقتصــاد،  غايــة 
لتمويــل التحــول الوطني الشــامل.

مراحل الطريق نحو عراق 2050
ــراًً،  ــق النهضــة ليــس قصي إن طري
لكنــه ممكــن إذا توافــرت الإرادة 
الرشــيدة،  والإدارة  الوطنيــة، 

والتخطيــط طويــل الأمــد.
ــى  ــة إل ولهــذا تنقســم هــذه الرؤي
ثلاث مراحــل مترابطــة، تشــكل 
معــاًً خارطــة طريــق متكاملــة 
لبنــاء عــراق قــوي ومزدهــر بحلول 

ــام 2050. ع
ــة  ــى بمرحل ــة الأول ــدأ المرحل تب
ــي  ــن عام ــيس والإصلاح بي التأس

و2030،  2026
وتركــز علــى إصلاح مؤسســات 
ــة، واســتعادة الثقــة العامــة،  الدول
القانونيــة  الأســس  ووضــع 
ــة. ــة للنهض ــة والاقتصادي والإداري

أمــا المرحلــة الثانيــة، فهــي مرحلة 
التنويــع الاقتصــادي والانــطلاق 

ــي، الإنتاج

حيــث يبــدأ العــراق بالانتقــال 
العملــي مــن اقتصــاد يعتمــد 
ــم  ــى اقتصــاد قائ ــط إل ــى النف عل

ــددة. ــات متع ــى قطاع عل
الثالثــة  المرحلــة  تأتــي  ثــم 
ــو  ــول نح ــة التح ــا مرحل بوصفه
والريــادة  المعرفــة  اقتصــاد 
الإقليميــة، ليصبــح العــراق مركــزاًً 
ــراًً فــي  ــاًً ولوجســتياًً مؤث اقتصادي

المنطقــة.
مشــروع وطنــي يتجــاوز التنميــة 

التقليديــة
لا تمثــل هــذه الخطــة مجــرد 
ــل  ــدي، ب ــوي تقلي ــج تنم برنام
دعــوة وطنيــة لإطلاق مشــروع 

ــي. ــرن العراق الق
للعــراق  يعيــد  مشــروع  فهــو 
ويحــوّّل  التاريخيــة،  مكانتــه 
قــوة  إلــى  وإمكاناتــه  ثرواتــه 
اقتصاديــة وحضاريــة قــادرة علــى 

والإبــداع. المنافســة 
المشــروع  هــذا  يهــدف  كمــا 
ــول  ــراق، بحل ــح الع ــى أن يصب إل
الحــادي  القــرن  منتصــف 

لعشــرين، وا
ــي  ــة الت ــة الحديث ــاًً للدول نموذج
التاريــخ  أصالــة  بيــن  تجمــع 
وبيــن  المســتقبل،  وطمــوح 
ــى  ــاح عل ــة والانفت ــة الوطني الهوي
ــة  ــروة الطبيعي ــن الث ــم، وبي العال
الإنســان  فــي  والاســتثمار 

والمعرفــة.
الهدف النهائي لخطة عراق 2050

يتمثــل الهــدف النهائــي لهــذه 
ــاء عــراق مزدهــر،  الخطــة فــي بن
يقــوده  ومســتدام،  منتــج، 
ويشــكل  والمعرفــة،  الإنســان 
ولوجســتياًً  اقتصاديــا�  مركــزا� 
ــا  ــج بأوروب ــط الخلي ــاًً يرب إقليمي

وآســيا.
ــق هــذا الهــدف  ولا يمكــن تحقي
مــن خلال الشــعارات وحدهــا، 
ــق  ــى إصلاح عمي ــاج إل ــل يحت ب
فــي مؤسســات الدولــة، واســتقرار 
أمنــي، وحوكمــة فعالــة، وإدارة 
شــفافة للمــوارد، وشــراكة حقيقية 

   خطة وطنية لإطلاق مشروع القرن العراقي - عراق – ٢٠٥٠
الجزء الأول المقدمة 
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ــاص  ــاع الخ ــة والقط ــن الدول بي
ــع. والمجتم

ــول  ــتراتيجية بحل ــداف الاس الأه
ــام 2050 ع

الكبــرى  الأهــداف  تتلخــص 
ــام 2050  ــول ع ــة بحل ــذه الرؤي له
ــرات  ــن المؤش ــة م ــي مجموع ف
تعكــس  التــي  الاســتراتيجية 
الوطنــي  الطمــوح  حجــم 

المطلــوب:
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــع النات رف
إلــى أكثر مــن 1.5 تريليــون دولار.

ــط  ــى النف ــاد عل ــض الاعتم خف
مــن   %30 مــن  أقــل  إلــى 

الحكوميــة. الإيــرادات 
ــى  ــتقرة عل ــاء مس ــق كهرب تحقي

ــاًً. ــاعة يومي ــدار 24 س م

ــي  ــرد الحقيق ــل الف ــة دخ مضاعف
ــرات. ــع م أرب

خفض البطالة إلى أقل من %5.
ــاص  ــاع الخ ــاهمة القط ــع مس رف
إلــى أكثــر مــن 70% مــن الاقتصاد.

إدخــال العــراق ضمــن أفضــل 
50 دولــة فــي مؤشــر التنميــة 

البشــرية.
تحقيــق أمــن مائــي وغذائــي 

.%80 تفــوق  بنســبة 
مركــز  إلــى  العــراق  تحويــل 
لوجســتي يربــط الخليــج وأوروبــا 

وآســيا.
شروط النجاح والتحول الوطني

اقترنــت  إذا  الخطــة،  هــذه  إن 
الدولــة،  مؤسســات  بــإصلاح 
والاســتقرار الأمنــي، والحوكمــة 
الفعالــة، يمكــن أن تحــول العــراق 

ــول عــام 2050 مــن اقتصــاد  بحل
ريعــي يعتمــد علــى النفــط إلــى 
اقتصــاد متنــوع يقــوم علــى 
ــات  ــة والخدم ــة والمعرف الصناع
اللوجســتية والاســتثمار البشري.

إرادة  يتطلــب  نجاحهــا  لكــن 
ــات  ــة، ومؤسس ــية حقيقي سياس
ــاًً  ــذ، ونظام ــى التنفي ــادرة عل ق
إداريــاًً يقــاوم الفســاد، وتخطيطاًً 
طويــل الأمــد لا يخضــع لتقلبــات 
الحكومــات أو المصالــح الفئويــة 
الكبــرى  فالمشــاريع  الضيقــة. 
ــل  ــا، ب ــرد إعلانه ــح بمج لا تنج
إلــى  تنجــح عندمــا تتحــول 
سياســات عامــة ملزمــة، وبرامــج 
وآليــات  واضحــة،  تنفيذيــة 

ــبة. ــة ومحاس متابع
خاتمة الجزء الأول

يمثــل  المحصلــة،  فــي 
ــة  ــراق 2050 محاول ــروع ع مش
ــار  ــى مس ــراق عل ــع الع لوض
ــن  ــه م ــد، ينقل ــي جدي تاريخ
إدارة الأزمــات إلــى صناعــة 
ينظــر  لا  فهــو  المســتقبل. 
إلــى العــراق بوصفــه بلــداًً 
مثــقلاًً بالمشــكلات فقــط، بــل 
ــن  ــك م ــاًً يمتل ــه وطن بوصف
ــان  ــع والإنس ــوارد والموق الم
والتاريــخ مــا يؤهلــه للنهضــة.

الثانــي،  الجــزء  وســيكون 
بعــون الله، مخصصــاًً للمرحلــة 
الأولــى: مرحلــة التأســيس 
عامــي 2026  بيــن  والإصلاح 
و2030، بوصفهــا القاعــدة التــي 
ــرن  ــروع الق ــا مش ــوم عليه يق

ــه. ــي كل العراق
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د. صادق طعمة البهادلي

الخزينــة  حســاب  يمثــل 
الموحــد خطــوة مهمــة فــي 
الاتجــاه الســليم لإصلاح إدارة 

المــال العــام فــي العــراق،
ــات  ــل التحدي ــي ظ ــيما ف لا س
ــة،  ــه الدول ــي تواج ــة الت المزمن
الفســاد  مقدمتهــا  وفــي 
وضعــف  والمالــي،  الإداري 
كفــاءة الإنفــاق، والهــدر فــي 
العامــة،  المؤسســات  مــوارد 
وغيــاب الرؤيــة الدقيقــة لحركــة 
ــة. ــات اليومي ــرادات والنفق الإي

فالمشــكلة فــي العــراق لا تتعلق 
فقــط بضعــف المــوارد أو تقلــب 
تتعلــق  بــل  النفــط،  أســعار 
أيضــاًً بغيــاب نظــام مركــزي 
واضــح لإدارة أمــوال الدولــة، 
الفعليــة،  أرصدتهــا  ومعرفــة 
النقديــة،  تدفقاتهــا  وضبــط 
الحســابات  تشــتت  ومنــع 
والهيئــات  الــوزارات  بيــن 
والمؤسســات. مــا هــو حســاب 

الموحــد؟ الخزينــة 
ــة الموحــد هــو  حســاب الخزين
نظــام مالــي مركــزي يهــدف 
إلــى تجميــع أرصدة الحســابات 
إيــرادات  وإدارة  الحكوميــة 
ونفقاتهــا مــن خلال  الدولــة 

ــد، ــار واح إط
يســمح لــوزارة الماليــة بمعرفــة 
الرصيــد النقــدي الفعلــي للدولة 

بصــورة يوميــة.

إلغــاء  ذلــك  يعنــي  ولا 
المؤسســات  صلاحيــات 
الحكوميــة فــي تنفيــذ برامجها،

ــة  ــوال العام ــي أن الأم ــل يعن ب
مرئيــة  تكــون  أن  يجــب 
ضمــن  ومقاســة  ومراقبــة 

مركزيــة، منظومــة 
حســابات  علــى  موزعــة  لا 
تتبعهــا. يصعــب  منفصلــة 

النظــام  هــذا  خلال  ومــن 
معرفــة  الحكومــة  تســتطيع 
ــة، ومــا  ــى الخزين مــا يدخــل إل

يخــرج منهــا،
ــابات،  ــي الحس ــى ف ــا يبق وم
ومــا يمكــن اســتخدامه لتمويل 
ــوء  ــة دون اللج ــات العام النفق
ــة أو  ــر دقيق ــرات غي ــى تقدي إل

ــزأة. ــابات مج حس
لمــاذا يحتــاج العــراق إلــى هــذا 

لنظام؟ ا
ــاب  ــى حس ــراق إل ــاج الع يحت
الموحــد لأن نمــط  الخزينــة 
ــاهم، ــة س ــابات المنفصل الحس

فــي  طويلــة،  ســنوات  خلال 
ــال  ــى الم ــة عل ــاف الرقاب إضع

ــام. الع
فالكثيــر مــن الإيــرادات اليوميــة 
ــرور  ــارك والم ــب والكم للضرائ
ــة  ــاري والصح ــجيل العق والتس
العاصمــة  وأمانــة  والتعليــم 
المؤسســات  مــن  وغيرهــا 
ـُدار عبــر حســابات  كانــت ت�
متفرقــة، فــي الوقــت الــذي 
تحصــل فيــه هــذه المؤسســات 
ــن  ــات م ــى تخصيص ــاًً عل أيض
ــع  ــذا الوض ــة. ه ــة العام الموازن
خلــق بيئــة ماليــة معقــدة، 
ــة الحجــم  ــا معرف يصعــب فيه
كمــا  للإيــرادات،  الحقيقــي 
يصعــب فيهــا تحديــد أيــن 
تُُصــرف الأمــوال، ومــن يحتفــظ 
بهــا، ومــا إذا كانــت تصــل فــعلًاً 
ــى  ــة أم تبق ــة العام ــى الخزين إل

ــة. ــرات طويل ــا لفت خارجه
ــى  ــابات إل ــى الحس ــن فوض م

ــة ــة الرؤي مركزي

إن التعامــل المركــزي مــع أرصــدة 
الحســابات المصرفيــة الحكوميــة 
الخزينــة  حســاب  خلال  مــن 
الموحــد ســيمنح وزارة الماليــة 
قــدرة أكبــر علــى مراقبــة التدفقات 
والأســبوعية  اليوميــة  النقديــة 

ــنوية. ــهرية والس والش
ــة  ــتخدام أنظم ــيعزز اس ــا س كم
وتحصيــل  الإلكترونــي،  الدفــع 
ــة، ــة والكمركي ــرادات الضريبي الإي

والتحكــم بالإنفــاق الحكومــي، 
ــات  ــابات المؤسس ــة حس ومتابع

ــفافية. ــر ش ــورة أكث ــة بص العام
ــة  ــل الدول ــن أن تتعام ــدلاًً م فب
مــع عشــرات أو مئــات الحســابات 
ــز  ــا مرك ــح لديه ــة، يصب المنفصل
مالــي واضــح، يمكــن مــن خلالــه 
معرفــة المــوارد المتاحــة وتحديد 
ــاس  ــى أس ــاق عل ــات الإنف أولوي

بيانــات فعليــة.
علــى  كدليــل  القــرن  ســرقة 

الماليــة الفوضــى  خطــورة 
ــات  ــة ســرقة الأمان كشــفت قضي
إعلاميــاًً  المعروفــة  الضريبيــة، 

ــرن، ــرقة الق ــم س باس
ــة  ــة المركزي ــاب الرقاب خطــورة غي

ــة. ــوال الدول ــى أم عل
فالقضيــة لــم تكــن مجــرد حادثة 
ــى  ــال عل ــل مث ــرة، ب ــاد عاب فس
مــا يمكــن أن يحــدث عندمــا 
ــة، ــابات المنفصل ــل الحس تتداخ

وضعــف  الإداريــة،  والثغــرات 
بعــض  واســتغلال  التدقيــق، 
المتنفذيــن  أو  الموظفيــن 

الداخليــة. للمعلومــات 
إن وجــود حســاب خزينــة موحــد 
ــورة  ــده بص ــاد وح ــع الفس لا يمن

آليــة، لكنــه يقلــل فرصــه،
الأمــوال  حركــة  يجعــل  لأنــه 
ــر  ّـب تمري ــاًً، ويصع� ــر وضوح أكث
العمليــات المشــبوهة بعيــداًً عــن 
والجهــات  الماليــة  وزارة  عيــن 

الرقابيــة.

مقاومة الإصلاح متوقعة
ــذا  ــه ه ــي أن يواج ــن الطبيع م

المشــروع مقاومــة مــن جهــات 
الوضــع  بقــاء  مــن  مســتفيدة 

القديــم.
تمنــح  المنفصلــة  فالحســابات 
والشــبكات  المؤسســات  بعــض 

للمنــاورة، أوســع  هامشــاًً 
ــرادات  ــد الإي ــر توري وتســمح بتأخي
ــن  ــب م ــاء جان ــا أو إخف أو تدويره
تفاصيلهــا. ولهــذا فــإن تطبيــق 
حســاب الخزينــة الموحــد لــن 

ــي، ــراء فن ــرد إج ــون مج يك
ــة مــع  ــل معركــة حوكمــة حقيقي ب
العمــل  اعتــادت  إداريــة  ثقافــة 
خــارج منظومــة الشــفافية الكاملــة. 
فالجهــات التــي اســتفادت مــن 
غيــاب الرؤيــة الماليــة المركزيــة 

ستســعى،
ــرة،  ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش بص
إلــى إبطــاء المشــروع أو إفراغــه من 

ــه ز مضمون
دور وزارة المالية والمحاسب العام

ينبغــي أن يكــون حســاب الخزينــة 
منظومــة  مــن  جــزءا�  الموحــد 

معلومــات ماليــة متكاملــة،
وزارة  قبــل  مــن  وتراقــب  تــدار 
الماليــة، ولا ســيما دائرة المحاســبة 

ــة. ــة المركزي ــة العام والخزين
فالمحاســب العــام لا يجــب أن 
تســجيل  جهــة  مجــرد  يكــون 

حســابي،
ــز  ــى مرك ــول إل ــب أن يتح ــل يج ب
رقابــي ومعلوماتــي قــادر علــى 
متابعــة حركــة الإيــرادات والنفقــات 
بصــورة  النقديــة  والالتزامــات 

مســتمرة.
ــة،  ــات الدقيق ــر البيان ــا تتوف وعندم
ــر رشــداًً، ــي أكث ــرار المال ــح الق يصب

علــى  قــادرة  الدولــة  وتصبــح 
ــض  ــد الفائ ــيولة، وتحدي إدارة الس
ــر  ــراض غي ــل الاقت ــز، وتقلي والعج
كفــاءة  وتحســين  الضــروري، 

الإنفــاق العــام.
ــكلة  ــة ومش ــر النفطي ــرادات غي الإي

ــرب التس
ــة  ــد حســاب الخزين ــرز فوائ مــن أب
ــف  ــي كش ــاعد ف ــه يس ــد أن الموح

حساب الخزينة الموحد… خطوة في الاتجاه السليم
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للإيــرادات  الحقيقــي  الحجــم 
غيــر النفطيــة. فالعــراق لا يمكــن 
ــط  ــى النف ــداًً عل ــى معتم أن يبق

ــده، وح
خصوصــاًً فــي ظــل تقلبــات 

العالميــة، الأســعار 
وتغيــر الطلــب علــى الطاقــة، 
وتصاعــد الحديــث عــن البدائــل.

الإيــرادات  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ــا  ــراق م ــي الع ــة ف ــر النفطي غي
ــات  ــتوى الإمكان ــزال دون مس ت

المتاحــة،
ســواء فــي الضرائــب أو الكمــارك 
ــرادات  ــة أو إي ــوم العقاري أو الرس
الخدمــات أو عوائــد المؤسســات 
ــرات  ّـت التقدي ــة. وإذا صح� العام
فجــوة  عــن  تتحــدث  التــي 
كبيــرة بيــن الإيــرادات المتوقعــة 
والإيــرادات التــي تصــل فــعلًاً 
إلــى الخزينــة، فــإن ذلك يكشــف 
خــللاًً خطيــراًً فــي التحصيــل 

ــة. ــة والرقاب والمتابع

لماذا لا يكفي إعلان الأرقام؟
تُُعلــن  أن  المشــكلة  ليســت 
الدولــة رقمــاًً كبيــراًً فــي الموازنــة، 
كيــف  فعليــاًً  تعــرف  أن  بــل 
ّـل إيراداتهــا وكيــف تنفقهــا. تحص�

ــون  ــول أن تك ــر المقب ــن غي فم
ــات  ــة بحــدود مئ ــة العام الموازن

ــر، ــن الدناني ــات م التريليون
بينمــا تبقــى الإيــرادات غيــر 
وتبقــى  محــدودة،  النفطيــة 
الكثيــر مــن مــوارد الدولــة خــارج 
ــي  ــا لا يكف ــة. م ــة الدقيق الرقاب
الحديــث عن الإيــرادات الســنوية 

ــة، ــورة عام بص
لأن إدارة المــال العــام تحتــاج 
إلــى بيانــات يوميــة وشــهرية 
معرفــة  للحكومــة  تتيــح 
التدفقــات النقديــة الحقيقيــة.

هنــا تكمــن أهميــة حســاب 
ــول  ــه يح ــد: إن ــة الموح الخزين
ــة  ــرات عام ــن تقدي ــة م الموازن

إلــى إدارة نقديــة مســتمرة.

مــن ثقافــة التســاهل إلــى ثقافة 
قة لد ا

ــدول  ــن ال ــة بي ــف المقارن تكش

ــات  ــض الممارس ــة وبع المتقدم
المحليــة عــن فــرق  الماليــة 
ــال  ــة إدارة الم ــي ثقاف ــق ف عمي
الــدول  بعــض  ففــي  العــام. 
النفقــات  حتــى  تُُحســب 
الصغيــرة وتُُســجل بدقــة ضمــن 

الرســمية، الحســابات 
بينمــا يجــري فــي بيئــات أخــرى 
كبيــرة  مبالــغ  مــع  التعامــل 
ــي  ــر ف ــل لا تؤث ــا تفاصي بوصفه

ــي. ــاب الكل الحس
هــذه الثقافــة خطيــرة، لأن المال 
ــدار بمنطــق التقريب أو  العــام لا ي�

التساهل.
فــكل دينــار يدخــل إلــى الخزينــة 
أو يخــرج منهــا يجــب أن يكــون 
والمصيــر.  المصــدر  معــروف 
الموحــد  الخزينــة  وحســاب 
هــذه  ترســيخ  فــي  يســاعد 
علــى  يفــرض  لأنــه  الثقافــة، 
ــرادات  ــل الإي ــات تحوي المؤسس
ــن  ــات ضم ــن النفق ــف ع والكش
ــق. ــل للتدقي ــح وقاب ــار واض مس

ــاه  ــي الاتج ــة ف ــوة الحكوم خط
ــح الصحي

حســاب  بتفعيــل  البــدء  إن 
الخزينــة الموحــد يمثــل خطــوة 
فــي الاتجــاه الصحيــح، لأنــه 
ــل فــي  ــج أحــد جــذور الخل يعال
ــن  ــة. فلا يمك ــة العام إدارة المالي
حديثــة  ماليــة  دولــة  بنــاء 
فــي ظــل حســابات مشــتتة، 
وإيــرادات غيــر واضحــة، ونفقــات 
ــة  ــة رقابي ــة بمنظوم ــر مرتبط غي
ــذه  ــاح ه ــر أن نج ــدة. غي موح
متابعــة  يتطلــب  الخطــوة 
مســتدامة، وإرادة سياســية قوية،

ــروع  ــن المش ــراًً بي ــاًً مباش وربط
المالــي،  وبقيــة أدوات الإصلاح 
مثــل الدفــع الإلكترونــي، وأتمتــة 
ونظــام  والكمــارك،  الضرائــب 
الإلكترونيــة.  الماليــة  الإدارة 
الموحــد  الخزينــة  حســاب 

الرقمــي والتحــول 
ــاب  ــى حس ــر إل ــن النظ لا يمك
ــن  ــزل ع ــد بمع ــة الموح الخزين
إدارة  فــي  الرقمــي  التحــول 
الماليــة العامــة. فهــذا الحســاب 
يجــب أن يكــون جــزءاًً مــن 

نظــام معلومــات مالــي حكومي 
متكامــل، يســمح بتســجيل 
ــات والالتزامات  ــرادات والنفق الإي
ــة  ــورة إلكتروني ــاقلات بص والمن

ــة. وفوري
ومــن دون هــذا الربــط، قــد 
يتحــول الحســاب الموحــد إلــى 
إجــراء شــكلي، بينمــا تبقــى 
ــل  ــرف والتحصي ــات الص عملي
الورقيــة  بالعقليــة  تعمــل 
ــاح  ــإن نج ــك ف ــة. لذل القديم
أتمتــة  يتطلــب  المشــروع 
للضرائــب،  العامــة  الهيئــة 
للكمــارك،  العامــة  والهيئــة 
وربــط الدوائــر ذات الإيــرادات 
ــة  ــة إلكتروني ــة بمنظوم اليومي
إيــرادات  ومتابعــة  مركزيــة، 
والتعليــم  والصحــة  العقــار 
والبلديــات وأمانــة العاصمــة 

المؤسســات. مــن  وغيرهــا 

تقليــل الفســاد لا القضــاء عليــه 
ئياًً تلقا

مــن المهــم القــول إن حســاب 
الخزينــة الموحــد لا يقضــي 
علــى الفســاد بصــورة تلقائيــة.

مــن  ينتقــل  قــد  فالفســاد 
ــة  ــابات المنفصل ــة الحس مرحل
إلــى مرحلــة التلاعــب بالبيانات 
ــرف  ــراءات الص ــود أو إج أو العق
إذا لــم تكــن هنــاك رقابــة قوية 
ومســاءلة حقيقيــة. لكــن هــذا 
النظــام يقلــل مســاحة الفســاد، 
لأنــه يضيــق فــرص إخفــاء 
الإيــرادات، ويكشــف الحســابات 
الخاملــة، ويجعــل حركــة النقــد 
وزارة  أمــام  وضوحــا�  أكثــر 
الرقابيــة.  والجهــات  الماليــة 
ــر  ــاد أكث ــح الفس ــك يصب وبذل
صعوبــة، والتلاعــب أكثــر قابلية 
للاكتشــاف، والمســاءلة أكثــر 
ــرط  ــات. ش ــى البيان ــتناداًً إل اس
ــة ــي والحوكم ــاط المال للانضب

يعــد حســاب الخزينــة الموحــد 
لاســتكمال  مهمــا�  شــرطا� 
التحــول نحــو الحوكمــة المالية 

والانضبــاط المالــي.

الحســاب  هــذا  دون  فمــن 
التدفقــات  ضبــط  يمكــن  لا 

ــبوعية  ــة والأس ــة اليومي النقدي
ولا  والســنوية،  والشــهرية 
ــة  ــيولة العام ــن إدارة الس يمك
بكفــاءة، ولا يمكــن الحــد مــن 
الضــروري،  غيــر  الاقتــراض 
الحجــم  معرفــة  يمكــن  ولا 
الحقيقــي للأمــوال المتاحــة 
للدولــة. كمــا أنــه يســاعد فــي 
ــاءلة،  ــفافية والمس ــز الش تعزي
ســتكون  مؤسســة  كل  لأن 
إيراداتهــا  بإظهــار  مطالبــة 
ونفقاتهــا ضمــن نظــام موحــد، 
ــة  ــابات منفصل ــن حس لا ضم

يصعــب تتبعهــا.

والركــوب  الريعــي  الاقتصــاد 
المجانــي

الإداري  الفســاد  اســتمرار  إن 
كفــاءة  وضعــف  والمالــي، 
والهــدر  العــام،  المــال  إدارة 
الاقتصاديــة،  المــوارد  فــي 
كلهــا عوامــل تعمــق الاقتصــاد 
ظاهــرة  وتغــذي  الريعــي 
ــاد  ــي. فالاقتص ــوب المجان الرك
الأبــوي الــذي يعتمــد علــى 
ــة  ــي دول ــده لا يبن ــط وح النف
ــة  ــي رفاهي ــد يبن ــل ق ــة، ب قوي
مؤقتــة قابلــة للانهيــار عنــد أول 

ــة. ــعار الطاق ــي أس ــة ف أزم
ــرادات  ــط الإي ــإن ضب ــذا ف وله
مطلبــاًً  ليــس  والنفقــات 
محاســبياًً فقــط، بــل شــرط 
علــى  قــادرة  دولــة  لبنــاء 
مــاذا  الصدمــات.  مواجهــة 
يفعــل العــراق إذا تغيــر الطلــب 
ــام؟  ــط الخ ــى النف ــي عل العالم
تراجعــت  إذا  يفعــل  ومــاذا 
إذا  يفعــل  ومــاذا  الأســعار؟ 

الطاقــة؟ بدائــل  تســارعت 
هــذه الأســئلة تجعــل مــن 
الموحــد  الخزينــة  حســاب 

خيــاراًً. لا  ضــرورة 

التجــارب  مــن  الاســتفادة 
الدوليــة

ينبغــي للعــراق أن يســتفيد 
مــن التجــارب الدوليــة فــي 
الخزينــة  حســاب  تطبيــق 
التجــارب  العامــة، خصوصــاًً 
ربــط  فــي  نجحــت  التــي 
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بالتحــول  الموحــدة  الخزينــة 
الإلكترونــي،  والدفــع  الرقمــي، 
الحكوميــة،  الماليــة  والإدارة 

الفوريــة. والرقابــة 
ــي  ــارب لا يعن ــل التج ــن نق لك
نســخها كمــا هــي، بــل تكييفهــا 
مــع البيئــة العراقيــة، ومــع حجم 
المؤسســات، وطبيعــة النظــام 
ــة  ــي، ومســتوى الجاهزي المصرف
الإلكترونيــة، ومخاطــر الفســاد 

الإداري.
ــي  ــي الت ــة ه ــة الناجح والتجرب
فــي  المركزيــة  بيــن  تجمــع 
فــي  والمرونــة  النقــد،  إدارة 
تنفيــذ البرامــج، والشــفافية فــي 
ــات، والصرامــة فــي  عــرض البيان

المحاســبة.

توصيات عملية
لضمــان نجــاح حســاب الخزينــة 
الموحــد فــي العــراق، يمكــن 
العمــل علــى مجموعــة مــن 

الخطــوات العمليــة.

أولاًً، حصــر جميــع الحســابات 
المفتوحــة  الحكوميــة 
الحكوميــة  المصــارف  فــي 
والخاصــة، وتصنيفهــا حســب 
وحجــم  والغــرض  الجهــة 

والنفقــات. الإيــرادات 
الحســابات  إغلاق  ثانيــاًً، 
غيــر الضروريــة أو الخاملــة، 
ــط الحســابات التشــغيلية  ورب
بالحســاب المركــزي لــوزارة 

الماليــة.
ثالثــاًً، إلزام جميع المؤسســات 
ــة  ــرادات اليومي ــل الإي بتحوي
إلــى حســاب الخزينــة العامــة 

خلال مــدد زمنيــة محــددة.
الضرائــب  ربــط  رابعــاًً، 
والكمــارك والمــرور والعقــار 
والصحــة والتعليــم والبلديــات 
بمنظومــة دفــع وتحصيــل 

إلكترونيــة.
الرقابــة  تفعيــل  خامســاًً، 
اللحظيــة علــى حركــة الأموال، 
الرقابــة  بديــوان  وربطهــا 

الماليــة وهيئــة النزاهــة والجهات 
المختصــة. التدقيقيــة 

ــة  ــر دوري ــدار تقاري ــاًً، إص سادس
للــرأي العــام عن تطــور الإيــرادات 
ومســتويات  النفطيــة  غيــر 
ــزز  ــا يع ــاق، بم ــل والإنف التحصي

ــة. ــفافية والثق الش

خاتمة
حســاب الخزينــة الموحــد ليــس 
مجــرد حســاب مصرفــي جديــد، 
ــي  ــري ف ــول جوه ــو تح ــل ه ب

ــا. ــة لأمواله ــة إدارة الدول طريق
فوضــى  مــن  انتقــال  إنــه 
الحســابات إلــى مركزيــة الرؤيــة، 
ــى الإدارة  ــة إل ــن الإدارة الورقي وم

الرقميــة،

إلــى  العامــة  التقديــرات  ون 
البيانــات اليوميــة، ومــن الإنفــاق 
ــي. ــاط المال ــى الانضب المبعثــر إل

وإذا طُُبــق هــذا المشــروع بــإرادة 
حقيقيــة، وبمتابعــة صارمــة،

وبربــط كامــل مــع التحــول 
الرقمــي والدفــع الإلكترونــي 
ــارك، ــب والكم ــة الضرائ وأتمت

ــي  ــهم ف ــن أن يس ــه يمك فإن
تقليــل الفســاد والهــدر، وزيــادة 
الإيــرادات، وتحســين كفــاءة 

ــام. ــال الع إدارة الم
ــكلياًً  ــروعاًً ش ــي مش ــا إذا بق أم
أو واجهــة إعلاميــة مــن دون 
ــر  ــن يغي ــبة، فل ــة ومحاس رقاب

ــر. الكثي
ــى  ــط إل ــاج فق ــراق لا يحت الع
ــاج  ــل يحت ــرة، ب ــات كبي موازن
ــه:  ــة بأموال ــة دقيق ــى معرف إل
ــب؟  ــن تذه ــل؟ أي ــن تدخ أي
مــن يديرهــا؟ ومــن يحاســب 

ــا؟ ــى ضياعه عل
الموحــد  الخزينــة  وحســاب 
المفاتيــح  أهــم  أحــد  هــو 
ــئلة،  ــذه الأس ــن ه ــة ع للإجاب
ــة  ــاء مالي ــة لبن ــة ضروري وبداي
عامــة أكثــر شــفافية وانضباطــاًً 

وعدالــة.
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رياض الفرطوسي

طاقــة الحظائــر وأزمــة الكهربــاء 
فــي العــراق

طاقــة الحظائــر لــم تعــد فكــرة 
هامشــية أو مــادة للســخرية 
ــول  ــم يبحــث عــن حل فــي عال
ــل  ــة، ب ــات الطاق ــة لأزم واقعي
يمكــن أن تتحــول فــي العــراق 
إلــى مدخــل عملــي لكســر أزمة 
الكهربــاء المزمنــة. فالكهربــاء 
فــي بلــد تلامــس درجــات 
الحــرارة فيــه الخمســين مئويــة 
أو  تكييــف  رفاهيــة  ليســت 
شــريان  بــل  عابــرة،  إنــارة 
حيــاة للمستشــفيات، ومحــرك 
للجامعــات، ونافــذة تطــل منهــا 
الأجيال علــى العالــم. إن انقطاع 
ــي  ــراق لا يعن ــي الع ــاء ف الكهرب
ـّل خدمــة عامــة فقــط،  تعط�
ــاد،  ــاف الاقتص ــي إضع ــل يعن ب
وتهديــد  التعليــم،  وإربــاك 
الصحــة العامــة، وتعميق شــعور 
المســتقبل  بــأن  المواطــن 
نفســه يتعــرض للبتــر. ولذلــك، 
ــف  ــع مل ــل م ــن التعام لا يمك
ــاًً  ــاًً تقني ــه ملف ــاء بوصف الكهرب
ــه  ــل يجــب النظــر إلي ــاًً، ب ضيق
كقضيــة ســيادة وتنميــة وأمــن 
مليــارات ضائعــة  اجتماعــي. 

ــتمرة ــة مس وأزم
ــي  ــدولارات الت ــارات ال ــم ملي رغ
تبخــرت فــي ملــف الكهربــاء، ما 
ــران  ــوون بني ــون يكت زال العراقي

أزمــة تتجــدد كل صيــف.
هــذه  فــي  تشــابكت  وقــد 

الداخليــة،  السياســة  الأزمــة 
والضغــوط الدوليــة، والقيــود 
العالميــة، وســوء  المصرفيــة 
وضعــف  والفســاد،  الإدارة، 

الأمــد. طويــل  التخطيــط 
ــدو  ــات، تب ــض اللحظ ــي بع ف
أحلام بلــد كامــل معلقة بكبســة 
زر فــي أروقــة البنــوك الغربيــة أو 

المؤسســات الماليــة الدوليــة.
كمــا بــدت البنيــة التحتيــة 
ــابقة  ــل س ــي مراح ــة ف المدني
للحــروب  مباشــرة  ضحيــة 
والتدميــر. وبيــن هــذا وذاك، 
بقــي المواطــن العراقــي يدفــع 
ــه  ــه وصحت ــن راحت ــن م الثم
حيــن  أبنائــه.  ومســتقبل 
تتحــول المخلفــات إلــى طاقــة

ــذي تغــرق فيــه  فــي الوقــت ال
السياســية  بالوعــود  الــبلاد 
الأيديولوجيــة  والشــعارات 
تطبــخ  لــم  التــي  الفارغــة، 
عشــاءًً ولــم تبــرد صيفــاًً، تتجــه 
شــعوب أخــرى إلــى حلــول 
ثــم  الأرض،  مــن  بســيطة 
تحولهــا إلــى ثــورة تكنولوجيــة.

فالســرجين، أو روث الحيوانــات، 
الــذي نظــر إليــه البعض طــويلًاً 
بوصفــه مجــرد نفايــات، أصبــح 
اليــوم مــورداًً مهمــاًً فــي اقتصاد 

ــة الحيوية. الطاق
ومــن خلال تقنيــات الهضــم 
الغــاز  ومعامــل  اللاهوائــي 
تحويــل  يمكــن  الحيــوي، 
المخلفــات الحيوانيــة والعضوية 
إلــى كهربــاء وغــاز وأســمدة، 
ــة  ــة نظيف ــن دورة إنتاجي ضم
ــي  ــة ف ــارب عالمي ــة. تج وفعال

الطاقــة الحيويــة
وتجــارب  دول  قدمــت 
عديــدة نمــاذج مهمــة فــي 
اســتثمار المخلفــات الحيوانيــة 

والعضويــة.
ــا، اتجهــت بعــض  ففــي أفريقي
ــروث  ــل ال ــى تحوي ــارب إل التج
إلــى  الزراعيــة  والمخلفــات 

مصــدر للطاقــة، بمــا يســاعد 
علــى تخفيــف الضغــط عــن 
ــين  ــة وتحس ــبكات التقليدي الش

ــة. ــة المحلي البيئ
ــل  ــود دول مث ــا، تق ــي أوروب وف
ــل روث  ــادرات لتحوي ــدا مب فنلن
الخيــول والأبقــار إلــى تدفئــة 
مركزيــة وكهربــاء نظيفــة. وتؤكــد 
الطاقــة  أن  التجــارب  هــذه 
دائمــاًً  تكمــن  لا  الحقيقيــة 
ــرى  ــاريع الكب ــار المش ــي انتظ ف
أو الوعــود البعيــدة، بــل فــي 
ــدرة  ــي الق ــر، وف ــن التدبي حس
ــدو مهــملًاً  ــل مــا يب ــى تحوي عل
ــى مــورد إنتاجــي. المخلفــات  إل

الحيوانيــة كأصــل اقتصــادي
ــة  ــات الطاق ــد اقتصادي ــم تع ل
بحجــم  تقــاس  الحديثــة 
الاحتياطــات التقليديــة وحدهــا، 
بــل بقــدرة الدولــة علــى تحويــل 
ــى سلاســل  ــة إل الأصــول المهمل
إنتاجيــة. ومــن هــذا  قيمــة 
المنظــور، لا تمثــل المخلفــات 
الحيوانيــة عبئــاًً بيئيــاًً فقــط، 
أن  أوليــة يمكــن  بــل مــادة 
ــاز العضــوي  ــاء والغ ــد الكهرب تول
الــدورة  هــذه  والأســمدة. 
ــض  ــة تخف ــة المغلق الاقتصادي
فاتــورة الاســتيراد، وتخلــق فرص 
الأمــن  وتعــزز  ريفيــة،  عمــل 
ــت  ــي وق ــي ف ــوي والغذائ الطاق
واحد.ولذلــك، فــإن الاســتثمار 
فــي هــذا القطــاع يجــب أن 
ــتراتيجي،  ــرار اس ــه كق ــر إلي يُُنظ
ــة  لا كمشــروع هامشــي أو تجرب

محــدودة.
الحيوانيــة  وثروتــه  العــراق 

لمهملــة ا
ــة  ــروة حيواني ــراق ث ــك الع يمتل
زراعيــة  ومســاحات  واســعة، 
كبيــرة، وبيئــة ريفيــة يمكــن 
ــاج  ــدة لإنت ــى قاع ــول إل أن تتح
الطاقــة الحيويــة. غيــر أن تجاهل 
هــذا المــورد يعنــي إهــدار ميــزة 
تصبــح  أن  يمكــن  تنافســية 

المســتدامة  للتنميــة  رافعــة 
وتعزيــز الإيــرادات غيــر النفطيــة. 
مــع  التعامــل  مــن  فبــدلاًً 
بوصفهــا  والحقــول  الحظائــر 
فضــاءات تقليديــة معزولــة عــن 
يمكــن  الحديــث،  الاقتصــاد 
ــاج  ــة إنت ــي منظوم ــا ف دمجه

ــة. ــة النظيف الطاق

وبذلــك تتحــول القــرى والأرياف 
إلــى وحــدات إنتاجيــة لا تكتفي 
بتربيــة الحيوانــات أو الزراعــة، 
ــاج  ــي إنت ــاًً ف ــاهم أيض ــل تس ب

ــاء والغــاز والأســمدة. الكهرب

ــة وفــرص عمــل  ــات محلي تقني
ريفيــة

الطاقــة  تقنيــات  توطيــن 
الحيويــة فــي العــراق يمكــن أن 
ــاد  ــرض الاقتص ــن تع ــد م يح
الوقــود  أســواق  لتقلبــات 

الجيوسياســية. والأزمــات 

ــدرة  ــح المحافظــات ق كمــا يمن
أكبــر علــى تحقيــق الاكتفــاء 
الذاتــي الجزئــي فــي إنتــاج 
الطاقــة، خصوصــاًً فــي المناطــق 

ــة. ــة والريفي الزراعي

ويمكــن لهــذا القطــاع أن يخلــق 
فــرص عمــل جديــدة فــي جمع 
ــل  ــغيل معام ــات، وتش المخلف

الغــاز الحيــوي،
وإنتــاج  المعــدات،  وصيانــة 
الأســمدة العضويــة، وتطويــر 
كمــا  الخضــراء.  الصناعــات 
يســتطيع أن يحفــز الابتــكار 
المحلــي، ويطــور البنيــة التحتية 
التنويــع  ويدعــم  الريفيــة، 
المــدى  علــى  الاقتصــادي 

البعيــد.

الأمــن  إلــى  النفايــات  مــن 
والغذائــي الطاقــوي 

طاقــة  فــي  الأهــم  الميــزة 

طاقة الحظائر
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الحظائــر أنهــا لا تنتــج الكهرباء 
ــي دورة  ــل ف ــل تدخ ــط، ب فق
الطاقــوي  للأمــن  أوســع 

والغذائــي.

ــة يمكن  ــات الحيواني فالمخلف
ــم  ــوي، ث ــاز الحي ــج الغ أن تنت
تُُســتخدم بقايــا المعالجــة 
ــة  ــمدة عضوي ــاج أس ــي إنت ف
وتقلــل  التربــة  تحســن 
الأســمدة  علــى  الاعتمــاد 

المســتوردة.

المشــروع  يصبــح  وهكــذا 
يخفــف  المنافــع:  متعــدد 
الطاقــة،  ويولــد  التلــوث، 
ويخلــق  الزراعــة،  ويدعــم 

عمــل، فــرص 

ويقلــل الهــدر، ويمنــح الريــف 
فــي  جديــدا�  دورا�  العراقــي 
الاقتصــاد الوطنــي. وهــذا هــو 
ــتدامة  ــة المس ــر التنمي جوه
ــاج  ــة بالإنت ــط البيئ ــي ترب الت

ــة. ــة الاجتماعي والعدال

الحلــول الواقعيــة أســرع مــن 
الوعــود الكبــرى

بينمــا يتحــرك العالــم نحــو 
اســتغلال كل غــرام مــن النفايــات 

ــه، ــل أزمات لح

ــث  ــراق أحادي ــي الع ــتمر ف تس
وعــود  ومشــاريع  بروتوكوليــة 
ــى  ــد إل ــول بع ــم تتح ــرى ل كب

واقــع ملمــوس.

الوعــود  بعــض  تبقــى  وقــد 
النوويــة  بالطاقــة  المرتبطــة 
الاســتراتيجية  المشــاريع  أو 
ــى ورق  ــراًً عل ــد حب ــة الأم طويل
ــة  ــإرادة تنفيذي ــرن ب ــم تقت إذا ل

قــادرة. ومؤسســات 

لذلــك، يبــدو الحــل الواقعــي 
إلــى  الالتفــات  فــي  الأســرع 
ــراق لا  ــدام. فالع ــت الأق ــا تح م
يحتــاج إلــى انتظــار معجــزة كي 
ــاء، ــة الكهرب ــف أزم ــدأ بتخفي يب

بــل يحتــاج إلــى إدارة ذكيــة 
ــة  ــى رؤي ــة، وإل ــوارده المحلي لم
تحــول النفايــات إلــى طاقــة، 
ــل  ــي ح ــريك ف ــى ش ــف إل والري

ــة. الأزم
ــر  ــة لكس ــر وطني ــل تدوي معام

الجحيــم الصيفــي.
إن اســتثمار ثــروة العــراق الحيوانية 
ــي معامــل  ــة ف ــه العضوي ومخلفات
ــة يمكــن أن  ــة حديث ــر وطني تدوي
يفتــح مســاراًً جديــداًً فــي معالجــة 

أزمــة الكهربــاء.

الخيــار  هــذا  ينهــي  لا  فقــد 
المشــكلة كلهــا دفعــة واحــدة، 
لكنــه يســتطيع أن يخفــف الضغط 

عــن الشــبكة،

ــة  ــل الحاج ــرى، ويقل ــم الق ويدع
ــح  ــتورد، ويمن ــود المس ــى الوق إل
طاقــة  مصــادر  المحافظــات 

إضافيــة.

المعامــل  لهــذه  يمكــن  كمــا 
أن تكســر جــزءاًً مــن الهيمنــة 
الخارجيــة علــى ملــف الطاقــة،

ــي  ــى مــورد محل ــا تعتمــد عل لأنه
متجــدد لا تســتطيع العقوبــات 
أو القيــود المصرفيــة مصادرتــه 
بســهولة. فالمــورد موجــود داخــل 
ــن،  ــة للتوطي ــة قابل ــد، والتقني البل

ــة. ــعبية ملح ــة الش والحاج
خاتمة: صناعة الضوء من القاع

فــي المحصلــة، لا تمثــل طاقــة 
بيئيــة  فكــرة  مجــرد  الحظائــر 
طريفــة، بــل مشــروعاًً اقتصاديــاًً 
إلــى  للتحــول  قــابلاًً  وتنمويــا� 

عامــة. سياســة 

فــإذا امتلــك العــراق إرادة التخطيــط 
ــول روث  ــه أن يح ــذ، يمكن والتنفي
ــة  ــات العضوي ــات والمخلف الحيوان
ــدر  ــى مص ــل إل ــبء مهم ــن ع م
للكهربــاء والغــاز والأســمدة وفــرص 

ــل. العم

ــوء  ــر الض ــة لا تنتظ ــعوب الحي الش
ــه  ــل تصنع ــدة، ب ــود بعي ــن وع م

ــة. ــا القريب ــن موارده م

ــروة  ــن ث ــه م ــا يملك ــراق، بم والع
ــادر  ــرية، ق ــة وبش ــة وزراعي حيواني
ــل  ــن ح ــزءاًً م ــع ج ــى أن يصن عل
أزمتــه مــن عمــق قاعــه، بــدلاًً مــن 
العيــش علــى أمــل وعــود لــن تزيــد 

ــاًً. ــف إلا لهيب الصي
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كاريكاتير 

کأس العالم
بريشة وقلم: علي عاتب 

بيــن صمــت الصواريــخ وتوقــف أزيــز محــركات الطائــرات الحربيــة والمســيرة يخــرج اللقيــط نتــن ياهــو ليشــن هجومــا علــى 
الأبريــاء فــي جنــوب لبنــان محــاولاًً عرقلــة إتفــاق الــسلام ووقــف العمليــات العســكرية، ويحــرج ســلفه ترامــب الذي يحــاول حفظ 

مــاء وجهــه بعــد الخســائر بــالأرواح والمعــدات وإنهيــار المعنويــات بيــن صفــوف قواتــه المســلحة،
 إضافــة لذلــك يحــاول ترامــب جاهــدا أن يؤمــن نجــاح بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم المقامــة فــي أمريــكا، والظهــور بأنــه رجل 

سلام بعيــدا عــن مغامــرات الكيــان الصهيونــي الــذي يواجــه غضبــا ورفضــاًً واســعاًً مــن قبــل شــعوب العالم.
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)حرب لمن حاربكم(
بريشة وقلم: علي عاتب 

    حشد العباس 
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